جامحة ايكيا ضر مأك 


نض برا عر لبر 
اساذصا مكل الآزات 


ا 
الطبعةالأولى 0 


ا ادام 


© ش اليابان خلف قاعة سيد درويش ت: 0774514 
© "4 ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية الطوابق فيصل ت: 741٠١٠١4‏ 


22202202 [ ز 01111 


ع 
4 دي 
' ٍ 4 
3 د 
0 | | 4 
إلى أمى وأبى.. تعبيرا قاصرا عما لهما على من © 
ثابت الحق؛ وواسع العطاء؛ وسابغ الفضل.. 3 
3 
3 
- ه إلى كافة أفراد أسرتى.. استجابة لواجب الأخوة, 4 
2 9 
5 وما تمليه أواصر القربى؛ وتقنضى ببه - علائق الرحم 2 
< ش ا 
ب د فا ممه 9 
من مو وعرار 0 2 
ط 4 


7 الذين لهم مع هذا ١‏ القرآن صللات ووشائج.. 
تبتدئ ن بإقامة حروفه وترا تيل كلماته.. وتتوسط 

بهم معانيه وتدير آياته... وتنتهى بالوقوف . 
عند وده والكزام أحكامه وادايك... - 


ه إلى كل أولئك أهدى هذا الجهد المتواضع... خطوة 
أولى للإسهام فى خدمةهذا الكتابالعزيز. 


0 


7 ذا 


: الرسم القراتى شاد : من ضوابط القراءة الصحيحة : ظ ش > 


بس بن اوعد امه - 


ارول رسع عار مع وكاتوا يليم رن 
0 هذا بحيث فى موضوع أثير؛ يتعلق بالقرآن الكريم ؛ م عند 
علمائنا - السبق منهم واللحق < ب أن أفردوه بالتصنيف .استقلالاً» وثوروا 
مسائله وقضاياه تبحنًا واستدلالاء وانبرى بعضهم يَدبْر حكمه وأسراره توجيها 
واعتلالة. . ٠‏ رائدهم فى ذلك الوصف الدق قيق الأمين المتناهى » والتتبع 
المتقصى المستبصر لأوضاع الحروف القرآنية ؛ وطرائق ق كتبها فى المصاحف العتق 
الأول. . حتى غدت الحصيلة انبلاج فجر علم جديد قائم الذات» :مكل 
٠‏ الفصول والأركان والأدوات هو: علم الرسم القرآثى. ظ ٠‏ 
٠‏ ودام ادف ان ادك وهنا اليك قالى روس و 
عن هذا العلم فى بعض شؤونه وشجونه لا يبلغ - وما ينبغى له - أن يأتى . 
على جزئياته وتفصيلاته» أو يحيط بالدقائق من أموره وأحكامه. وإنما حسبه 
أن يكون الكلا الع و ا العلم بعص متعلقاته وعلائقه» .ويتولى 
فيه وجهة يحسبها جديرة بالاهتمام والعناية» وذلك بالوقوف على طبيعة 
العلاقة بين المقروء والمرسوم» والمكتوب والمنطوق من القرآن وقراءاته. . وهى 
العلاقة التى يمكن تبين أهميتها إجمالا فى أن كثيرً. من. فصول القراءة 
وكاس لا كدت أن تؤدى صدق الأداء إلا بمعرفة هجاء المصحف وهيئات 
أوضاع حروفه وكلماته:. وصلا وقطعاء وإثبانًا وحذئًا.". ويكفيك من ذلك أن 
تعرف أن من 5 تشذيذ القراءة أن تخرج عن مرسوم المصحف وتتنكر 
لرسومه. فلا تكون بعدها أهلاً لأد توصف بالقرآنية . ولا أن تقع تحت شرط 
التعبد. وذلك معنى أن يكون الرسم ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة» 
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وبهذا الاعتبار وقع التهمم به فى هذا البحث حسيما بسط القول فى مقدمته ظ 
الأولى . 

وبعدء فهذا جهد بذل فيما تقدم من العمرء وإما ينشر الآن على ما كان 
منه أول الأمرء لم يحظ بطائل تعديل أو تغيير على الإثرء ولم تصبه يد 
التنقيح أو التصحيح أو الإباحة بعد الحظرء فإن وجدت فيه مد ما حقه 
القصرء أو مضمومًا ليس له وجه إلا الفتح أو الكسرء أو قصورً فى التخريج 
والتوثيق أو التوجيه والفسرء فاستصحب ما أسلفته لك من سابق العذر؛ ولا 
تلذ بالجهل والنكر الهج ولكن أصلح واستدرك على قدرء وغض 
وسامح. . شيمة الحرء وقل صادقًا أينا لم يخلط حلو أخلاقه بالمرء وإن كل 
إلا يصب أحيانًا يخطئ أبد الدهرء وإنما حسب هذا العمل أن واقع دمثات 
روض الذكرء عسى بذلك صاحبه يسقى رحمة فى القبرء وينال شفاعة القرآن. 
يوم الحشرء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى سليم الصدرء -نسأل الله 
.تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن فى الصدرء ويتقبل منا العمل ويجزل لنا 
الأجرء وأن يرفعنا بالقرآن فى درجات الجئان غالية السعرء وذلك لعمرى - 
مع الإخلاص - أربح التجرء ال 


دام الليل والفجرب 
وكتب 
أبو أروى توفيق العبقرى 


يوم الجمعة. 
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"نه مقدمسة ننه 


إن افد للد تحمده ونستعينه ونستغفره» ركف الرس اكرور اتا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له 
لمحا لابرد زه رس ا وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
أما بعد: 


: اففظيت حكلة الله عن وجل 1 أن يبعث فى نفوس اهذه الأمة عتاية ديك 
فى حفظ قرآنها : |عناية تتجه إلى تثبيته فى الصدور والأفئدة .وأخرى تروم 
ش ضيطه فى القراطيس والكتب» .مبالغة فى الضبط والتجرى» وزيادة فى التوثق 
0 والاتقان. . وبهله العناية ذات الوجهين» . بقى القرآن الكريم افى: امن .من 
الضياع والعيف والتحريف: | لم إينخرم منه جرف» .ولم تشذ عنه جركة» ولم 
تسقط منه مدة» ولم تغب عنه شدة: .. ولئن كان عنصر الحفظ فى الصدر 

مرا مسلمًا من. جميع مناحيه وجهاته» فإنه يبدو أن جانب الحفظ. في السطر 
لم ينل نفس الحظوة. إذ لم يسلم من الاعتراض عليه» والتشكيك فى قيمته. 
والارتياب فى حجيته اولشف - فى هذه المقدمة - بصيدذد تحرير القول فى 
ذلك فذاك أمر موكول إلى هذا البحث برمته: .. غَاية ما أريد التنصيص 
عليه هنا هو أن التفزيق .بين نوعئ الحفظ المذكوزين لا يخلو من تحكم 
وتعسف واضحين., ذلك أن استقراء الاخبارء ومضاهاة الروايات فى شأن نقل 
هذا القرآن لتؤكد حقيقة لا يحق لأجد الاختلاف.حولهاء؛ ولا الامتراء فيهاء 
وهى: أن هذا الذكر الحكيم قد حظى فى تنزلاته الأولى - إلى جانب حفظ "١‏ 
القلوب - بتدوين الاقلام وتقييد الكتاب .وأن الكتابة لم تنفك أبد عن 
الحفظء بل .سارت معه جنا | إلى جنب فى سائر ظروف ريل ومشية 
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أطواره ومراحله على الرغم من قلة مواد الكتابة» وندرة وسائلها آنئذ. :. وما 
زال القرآن الكريم يتنقل من جيل إلى جيل بصورة وحيدة فريدة متعارف 
عليهاء تعتمد المحفوظ فى الصدور والمدون فى السطور. .. إلى أن وصل 
إلينا. وهذا شىء لم يتوافر لأى كتاب سماوى آخرء ولذلك تضافرت 
الاستقر اءات المتصفة تؤكد أن القرآن. الكريم هو الكتاب الدينى الو حيد الذى 
يتمتع بامتياز الصحة التى لا جدال فيهاء عي اسك بن 
حوله. سواء أكان ذلك من حيث الشكل أو الموضوع . وعد الله حقّاء ومن 
أصدق من الله قيلا. 

وقد فطن علماؤنا الأجلاء إلى هذه الحقيقة الساطعة حين جعلوا - إلى 
أجَانب الحفظ - عنصر الكتابة ضابطًا من ضوابط قبول القراءة الصحيحة 
ولعمرى إنهم لم يأتوا بدعا من الأمر أو انختراعا :من القول» بل ساروا فى. 
ذلك على سنن مرسومء وجذذ متبوعء سلكوا فيه مسلك من سلفهم من 
الصحابةة رم الذين جمعوا المسلمين على مصحف واحد ‏ لا يجاوزون 


5 لهذ اتضحت فى ثنايا الكلمات السالفة الغاية من هذا البحث» فهو 

خؤلة للققوف عند جانب من جوانب الاعتناء بهذا الكتاب: 

اتجادك 'الرسم القرآنى؛ تبغى إفراده بالدوين والاعتهاء لحن كل جنا انه 
من تحديد لماهيته؛ وثبيين لحجيته» وإبراز لمكانته بين ضوابط القراءة» وملامسة 
لآثاره فى مضمار القراءات القرآنية. . . وقد حصل مقصود هذا البحث فى 
ثلائة فصول: ٠‏ 

الفصل الأول؛ وقد -خصصته. للبحث فى 35 ارد 5 وتاريخ - 
وضعهاء وفى تبيين حقيقتها وتحديد ماهيتهاء كما وقفت عند أثرها فى ميدان . 
القراءات القرآنية» وناقشت أيضًا مسألة تطور المقياس - القرائى»ء حيث 
استخلصت أنه - إن فرض هناك .تظور فى هذا المقياس ‏ - -فذلك لا يعدو 
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الشكل والهيئة» وأن لا سلطان له على الضابط فى أصل وضعه» "إقذر: ماهو 
غوص فى استنباط احتمالاته واستثمار .طاقاته. . .كما أوؤردت: فى هذا 
الفصل العلاقة بين القرآن والقراءة» ضرورة أنها 57 إلى كثير من أسنياب 
اختلاف القوم فى:مجال قبول القراءات أو رفضها. . 1 

الفصل الثانى: وقد أفردتة لليزق فى ماهية الرسم القرآتى وتعريقة وبيان 
العلاقة بينه وبين الخط العربى» محاولا أن أتبين فى كل ذلك الفرق بين ما 
. يسميه علماء الرسم بالرسم القياسى والرسم الاصطلاحى» كما تعرضت 
لأصول الرسم الاصطلاحى كما يعرضها أرباب هذا الشأن المفتنين فيه بإيجار 
وإجمال. . ثم انتقلت. بعد. ذلك لأتحدث عن اذاهب العلماء فى كتابة 
المصحف». مفضيًا إلى أن الارجح فى ذلك هو: ضرورة كتابته بالرسم 
العثمانى الذى. كتب به الصحابة المصاحف. مكللين فى ذلك بتوفيق كالتوقيف . ا 
ثم ذيلت هذا الأمر بالكلام حول نشأة النقط والشكل ومعانيهماء وموقف 
العلماء منهماء وأوضحت أنهما. لا ينافيان المرسوم الأول بقدر ما:يعينان. 
على فهم الكلمات ووضوح الآيات أمام القرأة. .. ثم ختمت هذا الفصل 
بمبحث مهم يتعلق بمكانة الرسم بين الضوابط القرائية» وإبراز مدى حجيته فى 
قبؤل القراءة أو رفضهاء منتهيًا من ذلك إلى أن الرسم لا ينشىء القراءة - . 
كما ادعى قوم - وإنما يحكم عليها ويحسم الأمر فى قبولها أو رفضها. | 

الفصل الثالث: وهو فصل يهم بموضوع خطير فى .تاريخ القرآن كان 7 | 

من آثار اعتبار الرسم ضابطًا فى قبول القراءق ذلكم هو موضوع 0 

السبعة: ما علاقة الرسم بهذه الأحرف ذات المدلول الشائك الذدى ٠‏ 
'العلماء البحث عنه؟ هل يشتمل عليها كلهاء أم بعضها. ..؟ 6 
الأحرف السيادة في | الرسم القرانى ذو علاقة وثيقة بموضوع الشذوذ. فلا جرم 
اجر ذلك. 2 الحديث عن تاريخ الشذوذ فى القرآن» وعن مقاييسهء 
والتعريف . به وعرضن. مواقف العلماء في حكم التعبد به؛ ‏ وتقنين_مبتوى 
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التعامل معه» مع عرزن موجز لأشهر التآليف فيه. وقد رأيت أن أ + هذا 

البحث بمطلب أخير لا يخرج عن سياقه. ولا يشذ عن .مسارهء ولا يتعدى . 
حدودف بل به تتحقق قيمة هذا الرسم وتثبت تثبت' شرعيته» ذلك هو ما يتعلق 

. بموقف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من المصحف العثمانى» .هذا الموقتف 

الذى أحببت أن أتبين حقيقته» وأوضح 'وجه الصواب فيه. حتى لا يبقى فيه 

متمسك لذوى الأهواء المريضة. وأصحاب القلوب البغيضة. » مبتعد فى كل 

ذلك عن الأسلوب التقريرى كد ٠»‏ محاولا التزام عدي ا | 
تقضى به الحقائق والبراهين. . 

على أنى تركت فى مسالك هذا البحيبث وسقان 10 : نا لضون 

ليذهب من ذهب إلى أقوال واهيةء وتقارير متهافتة» واجتمالات. ساقطة تروم 

إضعاف هذا الرسمء والإثخان فيهء ثقة.منى بأن من الأقوال أقوالاً من الخير: 
غض الطرف عنهاء والتزام. الصمت أمامهاء عسى ‏ أن:يكون ذلك أكبر. سلاح 

يفتك بهاء ويحيلها شيئًا موانًا لا حراك فيه. فلا تسمع له همسًا.. . هذاء 

ولا أحب: أن أعرض للصعوبات التى صادفتنى فى هذا البحث» لا لشىء إلا: 
لأن ذلك مما تقضى به طبيعة الدرس والبحث» وتحكم به فطرة الحياة فى 

مجارى الامور. ومسالك العادات .. ٠‏ غير أنى لا أنكر أنى لاقيت فى أوله 2 
فلنات ضجرء وفى أثنائه سقطات عزمء وعانيت فى آخره عجرا وانقطاعًا 

دون الحد. ولكنى تغلبت على ذلك بفضل العزيز الوهاب.. وأجدنى هنا 

مديئًا ببالغ الشكر ٠‏ وسابغ الحمد لأستاذنا البحاثة» والعلامة الفاضل : آيت 

سعيد الحسين الذى لم يأل جهدا فى إسداء النصائح الغالية وتقديم 

الإر شادات المعطاءة السخية» والتوجيهات السديدة الرشيدة التى كانت لى 

نعم النبراس أستضىء به» وأتبين به مواقع خطوات هذا البحث» كما أسجل 

عرفانى العميق لشيخنا الهمام: العلامة النحرير ١مولاى‏ مصطقى البحياوىه 

حيث كان لى نعم العين فى تفهم كثير من مشكلات هذا البحث» بما كان 

يراه بثاقب 6 'وسديد نظره من آراء وجيهة» وأفكار عميقة» واستنباطات ' 


| خفية دقيقة» فذلل أمامى بذلك كثيرا من الصعاب» فجزاه الله خيرا . ولا 
يفوتنى أن أتوجة بالشكر أيضًا إلى كل من رواد الخزانة الحسنية بالرباط 
وخزانة ابن يوسف بمراكش رات منى ببعض ما أسدوه حيالى من جليل 
الخدمة. وتقديراً منى على حسن الرعاية وكريم المعاملة. نما سهل على كثيراً 
من مكاره هذا البحنث. ش 
تعن فهذا بحث فى الرسم القرانى ليد أنغى إليه الاستقصاء والشمول» 
ولا أدعى له الدقة والاستيعاب والحسم. إنما هو خطوة أولى متعثرة تبغى من 
يقيلهاء وتحتاج إلى من يسدد وجهتها وحسببى. أنى استفر غت الهم والتمست 
كل ملتمس» وبرئت إلى النفس من تبعة التقصير فيما يبلغ إلى الذرع أو تناله 
الحيلة . . فما كان فيما أورده من سداد وصواب» فبتوفيق الله وإرشاده 
وفضله. وإن وقع سهو أو تقصير فما لا يعرى منه الحذاق ولا يستنكفه 
الأكابرء وأتمثل هنا قوّل إمامنا الشاطبى رحمه الله : 
وسلم لإحدى الحسشيين إصابة والاخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا 
وإن كان خرق قادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا 
والله أستهدى وإياه أسترشد. وعليه أتوكل, وهو حسبى وكفى. ‏ 
فيق العبفرى 
مراكش فى 
١‏ من رمضان 4٠4‏ ١ه‏ الموافق /١5‏ 4/ 1988م 
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ع المصل الأول 5 
| ضوابط القتراءة الصحيحة / 
إن المتتبع لتاريخ القراءات القرآنية» والمستقرى المختلف رو (أخرال 
تطورهاء يعلم أنها قطعت أشواطا ومراحل: بدءا من تنزلات الوحى الكريم 
ومرورا بظهور القراء من الصحابة» وبداية عهد التخصص فى القراءة؛ 
وانتهاء بالتأليف والتدوين فى علم القراءات - على اختلاف مراتبه ويا 
- إلى يومنا هذاء وإن الظروف التى اكتنفت حياة هذا العلم - القراءات - 
والملابسات التى أحيطت به كانت أول داع إلى ضرورة حفظه وضبطه على 
أسس علمية» وضوابط سليمة من. لدن أرباب هذا الشأن وأصحاب الخبرة 
فيه» خاصة وأنا نعلم أن علم القراءات هو - فى أخص سماته - علم نقلى 
. محض أساسه التلقى والرواية والسماع» ولا مجال فيه للقول والادعاء. أو 
الرأى والاجتهاد. والتفانًا إلى هذه الخاصية - خاصية النقل - فى علم 
القراءات - وحفظا للذكر الحكيم من أن يدخله تحريف فى كيفيات قراءاته. 
وجوه أذاثة؛ وضع علماء القراءة أركانًا وشروطا ميزوا بها بين الصحيح من 
| القراءات والسقيم» وجعلوا مدار قبول القراءة أو رفضها على مد 
استجماعها لتلك الأركان أو إخلالها بواحد. منهاء وهذا هو ما يوجزه لنا 
الحافظ الشيخ أبو شامة فى جميل عبارته ودقيق أسلوبه» إذ يقول: «وعذوبتها 
3 نقلوها - أى القراءات - غير مختلطة بشىء من الرأى» بل مستندهم 
فيها النقل الصحيح مع موافقته خط المصحف الكريم» واتضاح ذلك على 
الوجه التصبم فى لغة العد يي 1 
وأما عن الظروف والأسباب التى دفعت بأولئك القراء إلى وضع هذه 


فق إبراز المعانى :. ص 7 ١‏ تحقيق إبراهيم. عرض » مطبعة مصطفى اليابى 45م. : 
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الضوابط» فهو ما يوقفنا عنده العلامة ابن الجزرى بقوله: «..: ثم إن القراء 
بعد هؤلاء المذكورين - يقصد من ذكرهم من قراء التابعين - كثروا وتفرقوا 
فى البلاد» وخلفهم أمم بعد أممء عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم » فكان 

منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية» ومنهم المقتصر على وصف من 
هذه اللأوصاف. وكثر بينهم لذلك الاختلاف» وقل الضبط. واتسع الخرق». 
وكاد الباطل يلتبس بالحق» فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمة فبالغوا ‏ 
فى الاجتهاد وبينوا الحق المرادء وجمعوا الخروف والقراءات .وغزوا الوجوه 
والزو اناك وميزوا بين المشهور والشاذء والصحيح والفاذء بأصول أصلوها 


وأركان فضلوها:. . 20 


١ النشر فى القراءات العشر: ابن الجزرىء المجلد ١ء ص4 طبعة دار الكتب العربية - بيروت.‎ )١( 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة ‏ - ٠‏ «لل>» 


تاريخ وضع الضوابط القرائية 
يصعب جد تحديدذ أول من وضم الضوابط القرائية» وصاغها فئ صورتها 
الأولى» وهذا راجع إلى أن المصادر الموجودة. بين أيدينا لا تسعفنا فى إصدار 
' أحكام قطعية فى هذا الباب» فقِد يكون أقدم من وصلنا عنه "أنه وضع هذه 
٠‏ لعي ابعل" ليبس هو فى الواقع ونفس الأمر أول من ا وهكذا تبفى 
الأحكام - فى هذا المجال - نسبية تنتظر دائمًا ما يجد فى هذا الأمر.. دون أن 
تجد سبيلاً إلى القطع فيه. بيد أن ههنا أمر لا يخفى لنا التغاضى عنه ولا 
الذهول عن دلالاته.» وهو أنه بصرف النظر عن القالب العلمى: الذى 
وضعت ضمنه هذه الضوابط» وبالتركيز أساسًا على فحواها ومضمونها يمكن 
القول بأن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا أول واضع لهذه الضوابط 
ولو على مستوى الساريية والتطبيق. وبيان للد أن تلك الضوابط. 5 
مبتناة فى صورتها العامة على ثلاثة أشياء:” © ْ 
<١‏ صخة ري ْ ؟ - موافقة ا 
" - موافقة الرَشم 0 
٠ 0‏ فلا شك أنه قد ثبت ثبوتا قطعيا 5000 
الصجاح تلقى الصحابة للقرآن من فى رسول الله له واعتبارسم 2 
السماع فى أخذ رواياته عنه. ٠‏ : ٌْ 1 
فتد أورد شيخ الاسلام ابن 5 ثيمية فى «مقدمة و التتفسير» : عن رجا 
عبدالرحمن السلمى أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن - كعثمان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما - 'أنهم, كانرا إذا .تعلموا مق لني 
ردي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم القع قالوا: : 
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فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»7©. 

وهذا ابن مسعود - أحد كبانن الصحابة - وأعلام رواة القرآن وتجويده 
وتحقيقه وترتيله - يقول: «والله لقد أخحذت من فى رسول الله لكيه بضعًا 
وسبعين سورة2"). وأخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبد 
الله قال: «كان النبى يَكَلِيةٍ يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة فخ 
القرآن»(2. كما تتجلى لنا مراعاة الصحابة الكرام لهذا الأصل العتيد - 
صحة النقل - فى جانب القرآن الكريم فيما ترويه لنا كتب السنن من صور 
احتكامهم ورجوعهم فيما اختلفوا فيه من قراءة القرآن إلى رسول الله و 
يبتغون بذلك تبين ما صح عنه من القراءة وما لم يصح. إيمانًا منهم - 
الله عنهم - بأن القراءة سنة متبعة. ا ل 
حكيم الواردة فى الصحيح أفضل شاهد على ما نقول!". ش | 

وليمن الغرض هنا هو استظهار الأدلة» وحشد الشواهد. يو آثر يطول» 
ركبم كرا عا وكناية» انم إن الضخابة لتنا رمع بحل المشلعين ما تنوه 
شفاها من فى رسول الله يَدلِيٌّ وبذلك وضعوا قاعدة متبعة - بالنسبة لطالب 
القرآن - وهى أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين» وألا يعتد أبدًا 
بالاخذ من المصاحف المكتوبة بدون معلم»*» كما وضعوا بذلك أيضًا على 
مستوى الممارسة - ضابط النقل الصحيح فى تلقى القراءات القرآنية . 

:أما عن مقياس موافقة العربية» فهو أوضح من أن أتكلف له الدليل لما علم 
- بذاهة - من- أن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين» وأن الصحابة الذين 
عاينوا نزول هذا القرآن كان َك من خلوصضن فطرتهم اللغوية؛) ومن عد 


.6 ص٠ مقدمة أصول التفسير»‎ )١( 

(1) ابن حجر العسقلاتى: قتح البارى» كتاب فضائل القرآن/ 18419 

(*) فتح البارى : كتاب الدعوات/ /١١‏ 147. ط المكتبة السلفية.. 

(4) القصة أخرجها البخارى فى فضائل القرآن» ينظر فتح البارى 000 

. (0)المصحف المرتل للبيب السعيد/ ص ١1”‏ . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بتاريخ 1951م . 


الرسم القرآنى ضايطا 3 شو ابيط مايه الصحيحة ٍ. : «:ي> 


فل تزاف القصياسنة اليا 2000 فى نقد الكلام . ما يؤهلهم لإدراك 
إعجاز القرآن الكريم , والتفرقة بينه وبين أنواع الكلام الأخرى. ويهون عليهم 
درء التحريف فى .كلام الله ورد ما ليبس منهء ضرورة أنهم يدركون الفوارق 
بن الاناتيك الناضانة والشضولنة.: ويزنون كلامهم بموازينهم البلاغية . 
. الصادقة. وسوف أكتفى - .هنا - بإيراد. حادثة تبين مدى اعتباز الصحابة 

لمقياس موافقة العربية فى قبول القراءة أو رفضهاء كما توضح كيف أنه قد 

ظهرت. الحاجة. ماسة إلى .صيانة القرآن الكريم من. اللحن وانحراف الألسنة 

منذ. عصر مبكرء . قد يرججع ع إلى عهد عمر بن الخطاب» إذا اعتبرنا الحادثة 

التالية لي بدالة هذا الانحراف وضرورة معالحته. . 

روى الهذلى فى كامله «أن أعرابيًا سمع أحد) فى عهد عمر رضى الله عنه 

يقرأ:. .#أن: الله يرىء .من المشركين -.ورسوله» بالخقض فقال:. آنا بر ممن .بزع" 
.الله منه» فأتى به عمر فقيل له: ارتد فقال: لاء ولكن قال شِيئًا. قال:.وما 
٠‏ قال؟ فقال له الأعرابى: سمعته يقرأ: إأن الله برىء من المشركين ورسوله», . 
فالله يبرأ من المشركين فكيف يبرأ من رسوله؟. . . فقال: نا هو . ووسولة 
تويتاننيا أغران” 'فقال: صدق الله ورسولهة99. 00 اا 

ويعلق. الدكتور عبد. الصبور شاهين على هذا الخبر بقول:يحسن تقاله'عنه' 
فى هذا المقام» وهو قوله: «وبهذا يتضح لنا أن سلامة العبازة القرآنية من 
الخطأ النحوى كانت” تعنى أيضا. رفضض القراءة أو قبولهاء» منذ ذلك 007 
المبكر - ويقصد عهد الصحابة - ولم يكن ذلك المقياس موضع نقاش بين 
المتقدمين من أصحاب رسول الله يَلكْهٌ ومن التابعين» فكان هذا على غهدهم 
هو المقياس المطلق , فإذا جاز أن يختلفوا فى التزام الرسم؛ أو فى الاخل ( 
. بقراءة بعضهم أو ردها لآحاد الرواية» فما كان لهم أن حر فى رداما . 


0 ه. عد العتور 50 : تاريخ القرآن» ص 2.75١5‏ طبعة دار القلم؛ منصرء. ويذكر لبعض | أن 
الحادثة وقعت فى زمن زياد . 
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يخالف قواعد العربية كما تعودوها فى أذواقهمء لأن ذلك آية أنه لا. يستند 
إلى رسم أو رواية»7©. 

'وأما عن ضابط موافقة الرسم القرآنى» فأفضل شاهد على اغتبار الضحابة 
له وعنايتهم به هو «إجماعهم - وكانوا زهاء اثنى عشر ألقًا -0) على 
مصحف عثمان وطرح ما سواهء ثما يخالف خطه.ء. فصارت القراءة - بمقتضى 
هذا الإجماع - بما يخالفه بدعة وخطأء وإن صحت ورويت7" وأصل 
المسألة - كما أوجزها الإمام أبو شامة: «أنه لما ولى عثمان» وكثر المسلمون. 
وانتشروا فى البلاد وخيف عليهم الفساد من اختلافهم فى قراءاتهم لاختلاف 
لغاتهم حملهم عثمان على ذلك اللفظ الذى جمعه زيد فى زمن أبى بكرء 
وبقى ما عداهء ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد 
كيد ولا يكثر فيه التصرفء. فيتفاحشن تغيره» ‏ وتنمحق ألفاظه المزلة)0©) . 

وأما عن تقويم عمل عثمان من الناخية القرائية» وموقف الأمة من مصحفه 
فهو ما ينقله لنا الإمام أبو شامة عن الإمام البغوى. إذ يقول: «جمع الله 
تعالئ الأمة: بحسن اختيار الصحابة على مضحف واحدء وهو آخر العرضات 
على رسول الله يَدكِِة. . . وأمر عثمان بنسخه فى المصاحف. فكان ما يخالف 
الخط المتفق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع. كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق 
الصحابة. ؤالمكتوب بين اللوجين هو المحفوظ من الله عز وجل لعباده.» وهو 
الإمام للأمة» ل ل ل ل 
والسواد)»(” . 


ا ص *70. 

(0) لا 9 “فى هذا الصذد تعيين عدد الضحاية أيام عثمانء وإنما 8 هو بيان ات على 
(؟) مكى بن أبى طالب: 5 القراءات» ممق بع الي رمضان.؛ ص59 . 

(5) أبو شامة: المرشد الوجيزء تحقيق: طيار آلتى قولاج.» ص .,١‏ 

(25) نفسه. ص 2.2١55‏ 


الرسم القرآنى ضابطا امن شوارظة القواءة الصحيحة : : الم 


1 ا 1 وصرف ا ا لفان ا الصحابة 
على مصحف عثمان لم يكن عن لين أو ضعف أو مخوف فى مواجهة الخليفة. 
عثمانء فذلك محال فى. حقهم» وباطل: فى جانيهم من جرقة سيرتهم 
واستقرى أحوالهم فى الذود عن الشريعة والذب عن حياضهاء فكيف والأمر 

يتعلق بكتابها وأصل دينها وهو القرآن الكريم. ونظرة لغيرة لمن الأوائل» 
' وهم بطبيعة الحال أكثر تحمسًا لكلام الله من خلفائهم» تحيل علينا أن تعلل 
قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة أو معارضة» بأنه راجع إلى انقياد غير 
متيصر بجانبهم » بل إن انصياع المسلمين فى الأمصار كلها لمصحف عثمان» 
وما كان عثمان. بالعنيف. يدل على أن المصحف العثمانى صدر عن إجماع 
اطمأنت القلوب البق كما تجدر الإشارة إلى أن إجماع الصحابة هذا اوقد 
عنه أحد منهم ؛. وحتى تى ابن مسعود نفسه الذى كان لديه أكثر من سبب7© لكى 
لا يرضي. عن السياسة التى انتهجها عثمان فى كتابة المصحف» قد أقر بصحة 
عمل عثمان ولو بعد لأى» وسوف أعرض لقضيته بتفصيل فيما يستقبل من 

هذا البحث”) - إن شاء الله - نظرا لما لها من أهمية في تاريخ القرآن ' 
واستغلال المستشرقين لها في توجيه المطاعن ونفث السموم. وحتى لا يكون. 
الكلام عريًا عن الادلة: ومفتقرً إلى الشواهدء كان لزامًا لتعزيز ما أسلفته 
| اص اميد عن بتعا ا اند ما يبرهن. على صدق ذلك 
فأقول : ا ل 0 1008 
اذك الشهرسعانى: فى 'مقدمة تفسيره برواية منويد بن غفلة قال: سمعت ‏ 
على نن أبى طالب يقول: «أيها الناس. الله الله إياكم والغلو فى 
: عثمان وقولكم حراق المصاحف» ا 0 
ارنتول الله كلق: جيتا جمعنا وقال: باتخرلرن فى هله المراء التى اختلف الناس ٠‏ 


لفق اق ذكر لبعض تلك الأسباب فى مبحث (ابن مسعود والمصحف ١‏ العشاني». 
(؟) المبحث المذكور. 
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فيها: يلقى الرجل الرجل فيقول: .قراءتى خير من قراءتك» وهذا يجر إلى 
إن اختلفتم. اليوم كان من بعدكم أشد اختلااء فقلنا: نعم ما رأيت. ..2172. 
وأخرج ابن أبى داود فئ كتاب (المصاحف). تحت عنوان «اتفاق الناس: مع 
عثمان على جمع المصضاحف» سئده إلى مصعب بن سعد قال: الأدركت النامن 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف كد ذلك» وقال: ده ينكر ذلك 
منهم أخد»9). | : 
وأورد الإمام أبو .شامة يسئده إلى أبى مجلزر قوله: (يرحم الله عثمان: لو 
لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر»”" . 
وعن سويد بن غفلة قال: قال على فى المصاحف: (لو لم يصنعه عثمان 
3 لصنعته)29 وعن عبد الرحمن بن مهدى قال ** «خصلتان لعثمان بن عفان 
ا ارا لخ ب ار و د 
المضحف)0(0 ,- ١‏ 
إن هذه الأدلة والشواهد وما إليها لتعبر - مجتمعة - عن مبلغ الارتياح 
والرضى والقبول الذئى قابل به الصحابة مبادرة عثمّان الطيبة فى جمع الناس 
على مصحف واه تل إنهم كانوا يدركون -- غاية. الإدراك مداحي 
الإيجابيات. وتجخوانت «النقع فى هذا العمل المبارك» وقدروا فى عثمان ل 
نظرهء وثقابة فكره» وحصافة رأيه» واتقاد غيرته فى سبيل خدمة الإسلام 
ومراعاة.مصالح المسلمين.» .وخصوصا إذا علمنا - كما مر سلقًا - أنه لم 
يستبد بالأمر دونهم, .ولم يستأثر. بالرأى دون الرجوع إليهمء بل طرح الامر 


(1) المضاحففت“ “لابن أبى داوذ: صن 39. ذار الكتت"العلمية» بيروثش. 2 
(") المرشد الوجيز: ص .7١‏ 

(:) المصااحف: ص 2:١9‏ 

(5) المصدر نفسهء والمرشد الوجيز: ص ١ال.‏ 


اليس القرةنى ضابطا من شوابط القراءة الصحيحة ْ 508 9 5 ارهق 


شورى بينهم » حتى إذا وضح وجه لي 58 مويك لاخر 
ومجالا للتطبيق. وأمام. هذه الخطوات المباركة .التى لم يكن فيها تحكم ولا 

. استبداد ولا إلزام... إنما هو.الحق والمصلحة الشرعية. للمسلمين. لم يسع 

الصحابة إلا التسليم والإذعان لعمل عثمان مع الحرية والاطمئنان» حتى إن 
المر ليصل إلى أذ يقول عل رضى الله عذه لو لم يصنعه عتما 
لصنعتها20. . 


وقال الزركشى .ف ل عثمان هذا: «وقد وفق لامر ا ددفع 
الاختلاف بجعم الكلمة وأراح الأمقه”". 

ويتوافر الصحابة وتواطئهم على مصجف دان .يكونوان قد ا - 
على مستوى الممارسة - ضابط موافقة الرسم فى قبول القراءة الصحيحة.. 

'وهكذاء ويعد :ماامر من الأدلة على ضنجة اعصار:الضحابة لتلك. الضوابط 
. القرائية يمكن القؤل فى وضوح وحسم بأن ضوابط: القراءة' الصيحيحة والمتمثلة 
فى ١:‏ - فوافقة رسبم القرآن ؟ - موافقة العربية ” -. صحة السند لم تكن 
مستحدثة من عمل المتأخبرين . - كما قد يبدو - وإنا هى مقياس قديم يعود 
بأصوله إلى عهد الصحابة الكرام :الذين :كانوا يسارعون إلى كل ما من شأنه أن 
يحفظ عليهم كتابهم العزيز» ويدر أ عنه ما يمكن أن يقع :فيه من التحريف 
والتبديل؛ فإن كان للمتأخرين فى ذلك يد. فذلك لا يعدو أن يكون عملية 
استجلاء وكشف وزيادة إيضاح» أو أنه تفنن فى حسن التهذيب والتفريع؛ لا 
يمس جوهرا ولا مضمواء وإنماله من الأمر الشكل والهيئة التى بات على كل. 
فن - إذا اكتملت قواعده وأرسيت ركائزه - أن يسايرهاء ويخضع لسلطانها 
بهذا لكفيات السام العليية رمف انها 1 22 لي + ظ 


(1) مر توثيقه. 


(1) البرهان فى علوم القرانة 0 الزركشى الع داز 0 لحل تحقيق : 0 الفضل 
إبراهيم. ١‏ ا 
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هن المبحث الثانى 00 2 
التعريف بالضوابط القرائيسة . 

سوف أكون عالة فى التعريف بهذه الضوابط القرائية وتحديد ينا 9 
إمام من أئمة القراءات» 3 من أرباب هذا الشأن المفتنين فيه حتى اعد بحق © 

محقق الفن ومحرر مسائله ألا وهو: الشيخ الحافظ أبو الخير محمد الشهير 
ا الجزرى (ت: 77م اه) وإنما آثرت النقل عنه» والاعتماد عليه فى ذلك 
دون غيره لأمرين اثنين: الأول لأنه رحمه الله قد فصل: فى بيان تلك 
الضوابط» ولم يأل جهدا فى توضيحهاء وتفكيك عناصرهاء ورسم حدودها 
بما لم أقف عليه - شخصيًا - عند من تقدمه. وبذلك كفى المؤنة كل من أتئ 
بعده. والثانى :. لأن ابن الجزرى يعتبر من رجال القرن الهجرى التاسع» فهو 
إذن متأخر فى الزمن عن سابقيه» ومن شأن المتآخر - وخياصة إذا كان مثل. 
ابن: الجزرى - أن يحيط بما تركه الأوائل» ويجمع شتات أفكارهم ومتناثر 
آرائهم ».. وبذلك. يستفيد من جهودهم. ويخرج بالعصارة امن ببحوثهم 
ودراساتهم. على أنه من المعلوم أنه قد برز فى علم القراءات أناس بعد ابن 
الجزرى مثل :. الإمام أبى القاسم. النويرى شارح «طيبته»» والإمام. شهاب 
الدين القسطلانى فى القرن العاشر. . إلا أنهم لم يضيفوا شيئًا لما قرره ابن 
الجزرى فى .هذا النجال». وبذلك استقر العرف القرائى فى شأن هذه الضوابط 
على ما نص عليه هذا الإمام وقتنه. .وسوف تكون تقريرات ابن الجزرى - 
منطلقا لمناقشة ما دار. حول الموضوع من أقاويل. محاء ل أن أتبين فى كل 
ذلك وجه الصواب. على قدر الاستطاعة: 

يقول ابن الجزرى رحمه الله فى شأن التعريف: بهذه الضوايط : «كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالأ» 
وق سدذها “فوئ القزاةة الستمعة القن اعون روما نولا بعل إدكا هاه 
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بل هى من | الأحرف السبعة النى انول بها القرآن و .ووجب 2 الثاني قبولهاء 
سواء كانتت عن الآئمة السبعة أم .عن العث زة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى اختل ركن: من هذه الأركان الثلاثة أطلق :غليها: ضعينة أو 
شاذة أو باطلة؛ سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر مهم ».هذا هو 
. الصجيح عند أئمة التحقيق من السلف واللفيا: 028 000 

ظ وواضح: من كلام 1 الطورفة أن العبرة فى .قبول "القزاجة” إنما هو 
استجماعها لتلك اللأوصاف :ودخولها فى الضابطه» ٠‏ ولا ينظر ف ذلك لمن 
تسنبة إليه القراءق»: ذلك أن نسنبة القراءة إلى ا إغا فى نسبة لزوم واختيار 
: وغداومة لا نببة انتراج وَإئشناء وابتكا.. ْ 


أ - ضابط موافقنة العربية 


.ثم شرع زحي الله يشرح | الضايظ. الأول وهو موافقة 52 .قائلاً: ش 
«وقولنا فى. الضابظ». -ولو .بوجه الريك به وجينًا من وجوه النجوء ‏ سواء كان 
أفصح أم فصيحاء مجممًا عليه أم مختلقًا فيه اختلاثًا لا يضر مثله إذا كانت 
٠‏ القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح . ٠‏ إذ هو الأصل. الأعظم ' 

والركن الأقوم وهذا هو المختار عند المحققين فى ركن موافقة العربية»90: . 
وقد أسلفت القول فى أت. اشتراط موافقة العربية فى قبول القراءة أمر” 
طبيجى يتمشى - بذاهة. - مع ما علم من عربية القرآن الكريم» وأنه نزل على . 
معهود لسان العرب فى الكلام» وأساليبها فى الخطابء وهذا فى غنى عن | 
الاستدلال. غير أن تطور الزمن ونشأة مدارس النحو فى البصرة والكوفة : 
وغيرهما من مراكز الثقافة العزبية الإسلامية» قد أحدثت تغييراً فى النظر إلى 
هذا. المقياس - موافقة العربية - وذلك يظهر جليًا فى ظهور نوع من 
الدراسات .القرآنية يهدف أساسا ال لمات القرآنية وطلب .الوجه لها 


ا ل ا عي 
)١( 1‏ المصدر نفسه. صص” 00 
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فى اللغة العربية. من جوانبها اللغوية: صوتية وصرفية ونحوية والغاية منه. 
كما يقول الدكتور وجاج هو «تأكيد ما ثبت سماعا بما اطرد قياس فى العربية 
من أوجه القراءة»(" . 1 ْ ش ايك 

وأهم من خاض فى التأليف فى هذا الفن وأسهم فيه أبو محمد بن الحسن 
بن مقسم العطار المتوفى سنة 7ه والحسين ‏ بن أحمد بن خالويه (ت: 
٠‏ /ااه) وله كتاب «الحجة فى علل القراءات السبع» ومكى .بن أبى طالب 
القيسى (ت: 577ه) وكتابه معروف وهو «الكشف عن وجوه ارامت 
السبع. .» وأيضا أبو زرعة المعروف بابن زنجلة صاحب «حجة القراءات. .”* 
وغيرهم. فهذا النوع من الدراسة يعكس مدى الانحراف الذئ أصاب مقياس 
العربية فأزاحه عن وضعه الصحيحء. وتجاوز به وظيفته التى أنيطت بهء» ذلك 
أن الذين وضعوا هذا الضابط لم يقصدوا - حتما 0 إخضاع ألقراءات . 
لعلم النحوء. كما أنه لم يكن فى حسبانهم أن يجعلوا قواعد العربية حاكمة 
على القراءات.. ولا مسددة لخطاهاء ذلك لأن هذه القواعد من القرآن انبثقت 
وعنه صدرت» فلا يعقل أن يصير الأصل فرعّاء والفرع أصلاً وإلا كان فى 
ذلك خرق للفهم السليم». ومضاهاة للمنطق السديد وذلك ما لاحظه الدكتور 
سعيد الأفغانى وعبر عنه أحسن تعبير حين قال: «إن تأليف المؤلفين القدامى 
يحتجون للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده.ء عكس للوضع الصحيح» وأن 
السلامة. فى المنهج والسداد فى المنطق العلمى التاريخى يقضيان بأن يحتج | 
ليهو ومذاهبه وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتوائرة», لما توافر لها من 
الضبط: والوثوق: :والدقة والتحرى ٠:‏ شى ءلم يتوافر بعضه لأوئق شواهد , 
النحو»0© . ْ 

كما حفظت لنا كتب القراءات والنحو ما يؤكد انحراف هذا المقياس» 
)١(‏ رسالة دكتوراة: الشيخ وجاج بعنوان: أسوة الحيغ أبن 0 الذائ” ذراسة وتحقيقء الورقة 


.١6 
1 سعيد الأفغانى: مقدمة (حجة القراءات لابن زنجلة) ص مك ط(5) 8ام.‎ )١( ش‎ 
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.. وتغير 0 إليه ٠‏ عبر ١‏ د 'فىى صور ذلك 52507 المي الذى 
تكتيع نين القزاء والنحاة» إذ انبرى التحاة من جانبهم , خم 
رووا من الوجوه.. المخالفتها لما سنوا من قواعدء وانبرق 0 
سفيون النحاة» ويهونون .من شأن تلك القواعدء التى لا يمكن أن .تكون - 
بحال - حجة على ما 5 بالرواية الصحييية ؛ ولهذا الخلاف أمثلة كثيرة منها 
على سبيل المثال: الجمع بين الساكنين فى تاءات البزى» وتسكين من أسكن 
٠‏ «بارئكم» و«يأمركم» وإشباع الياء ذ فى . انرتعى2 وايتقى ‏ ويصبرا ,وض 
الأريحام؟ فى قراءة حمزةء» ونضب «كن فيكون» والفصل بين المضافين 3 
سورة الأتغام» وغير ذلك ولولا. أن يخرج هذا البحث عن المقضود: ؛ ويظلت 
"وجه الاستطراد : غير المرضى» لأوردت صورة من :صور ذلك الصراع. الخائمر: 
الرائع؛ ولكن فى كتب القراءات وأمهات كتب النحو .والتفسير لمن شياء 
الاطلاع والوقوف على ذلك - ما يكفى المؤنة ويسقط التبعة. .70/0 
. والجدير بالتنبيه.عليه فى هنا المقام. "أنه :قد كان لهذا اضراع 
القر اء والنحاة أثر خطير ونتائج بعيدة المدى تنصل بطنيءة ]له 
وتهدد جوهرها وأكبر عنصر فيها ألا وهو: عنصر الرواية والثلة 
وذلك . يتضح عبر تعليلين اثنين أو ثلاثة. ولكن. د ها خخير . سوم 
واحد وهو: إلغاء خاصية. ل والتوقيف فى هذه : القواعات. الآول: فى 
حمل ما تعارض من القراءات مع مقررات علم النحو وقواعده علئ قلة . 
ضيط الرواة “افيه » وذهولهم عئه(3), أو توجيه ذلك على أنه خطظأ فى الكتابة. 
وئيسن _جبلى الله. ولا..علئ رشْؤله كه جناية الكاتب فى الخ كافااعن. 
الشبهة الداى فلا أملك 9 كس أجيل إلى مرجع هو أملك لها وأوفى. بالرد 


المرشد الوجيز : اص شلاكء 0.31/5 
(1) تأويل مشكل القرآن: الأبى محمد بن قتيية ص 4ع 5١‏ ط. دار إحياء الكتب العرية - 
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. عليها وهو كتاب «منجد المقرئين» للإمام ابن الجزرى27. فقد بين رحمه الله 
خطل هذه الفرية المدعاة»ء وكشف. عن سوآت هذا التوجيه المزعوم بما يعد 
. الوقوف عليه لمن رامه ضرورئ. وأما عن عزو ذلك إلى خطأ فى الخنط فذلك 
أيضًا قول بعيد مجاف للصواب ومضاه.للوعد الجليل بحفظ هذا التنزيل 
العزيز» وسوف و ا سنن هذا 
الرأى بشىء من التفصيل . ش 
الثانى: اعتبار ما خالف فيه القراء النحاة من القراءات غير صحيح» فقد 
كان اجتهادا من القراءء وكان إسرافا فى ذلك الاجتهاد2 وهذا أيضا قول 
خطير قد. أتى على تقويض بنيان القراءات من أساسه وأحاله اجتهادات 
شخضية: ومذاهب فردية قوامها التشهى والهوى. على أنه لا يخفف من 
القول .أن القراءات اجتهادء كون القرآن والقراءة حقيقتين متغايرتين» ذلك 
لأن عمق الفارق - كما سيأتى ت وبعد “ما بين الحقيقتين لا يقوتى على إلغاء 
الضفة الع تركة. بينهماء والخاصية الجامعة لهما وهى: خاصية النقل -والرواية 
والوندئ. 00 هذه المزالق والمخاطر التى. انزلق فيها الكثيرون وقف أئمة 
القراءة :والتبهاء:من. أئمة اللغة موقفًا حاسمًا من هذا الضابط وهذا الموقف 
يتجلى فئ “قولين: لإمامين أحدهما من أئمة اللغة» والثانى من أئمة القراءة 
ولكل نتهمنا السيق قن مضمارهء وانخبرة فى ميدانه ..يقول الزجاج: «والأجود 
اتباع القراءة ولزوم الروايةء ‏ فإن القراءة سنة: وكلما. كثرت الرواية:.فى الحرف ‏ 
وكثرت به القزاءة: فهو المتبع؛ وما جاز فى الغربية. ولم يقرأ.به قارئ فلا 
نقرأن .بةء فإن الشواءة .به بدعةء وكل ما'قلث به الرواية وضعف عند 0 
العربية فهو داخل فى الشذوذء فلا ينبغى أن يقرأ بد900. 2005 


)١(‏ ابن الزرى : منجد المقرئين» ص "07١‏ وما بعدها. طبعة دار الكتب العلمية.. 
(؟) الأبيارى : : تاريخ .القرآن» ص 2١542‏ ط. بيروت. 
(59) إبراز المعانى: ضن 6594 ٠/ا0.‏ 


الرنتع القرانى شايسطا من ضوارعة ادراب لصحي 0 2 0 


: وقال الإمام الدانى: ا نذا لديل و درن لجرو القرآن 
على الأفشى فى اللغة والأقيس. فى العربية»ء بل على الأثبت.فى. الأثر 
والأصح فى النقل» والرواية إذا ثبتت ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو 
لغة؛ لأن 0 قبولها والمصير ا 586 
الرواية» و وترجيح. أجهة البقل 8 جميع صنوف ا “وأنؤاغ الا 
وهو موقف يستمد دلائله وعناصر قوته من طبيعة القراءات 'القرآنية نفسهاء 
وخصائصها الفريدة وعلئ. رأسها: كونها وحيا. من عند الله تعالى» وهذا 
.كاف بألا تعارض. لا :برأى» ولا:بمعقول. ولا بذوق» ولا بقياسء. ولا 
بوجد» ولا بمكاشفة . . .200 , ش 39 
ب«ضايط موافقة الرسم: 1 1 5 

وفى شرح ضابط موافقة الرسم - وهو المعنى بهذا الث يقول ابن 2‏ 
الحزرى: ااونعنى يموافقة أحد المضاحفت ما كان ثابنًا فى بعضتها دون بعضن 
كقراءة ابن عامر «قالوا اتخلذ: الله ولدًا» ذ فى البقرة بغيرَ واو و«بالزبر وبالكتاب 
المنير» بزيادة الناء فى الامنعين ونحد ذلك فإن ذلك ثابت .فى الملضحفت 
الشامى» .وكقراءة ابن كثير «جنات تجرى من تحختها الأنهار» فى الموضع الأخير 
من سورة بزاءة بزيادة. امن» فإن ذلك ثابت فى المصحف المكى . . . إلى غيز 
ذلك من مواضع كثيرة فى القرآن اختلفت المصاحف فيها. فوردت القراءة عن 
أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم» ٠‏ فلو لم يكن ذلك كذلك فى شىء 

من المصاحف العثمانية لكانث القراءة بذلك شاذة لخالفتها الرسم المبجمع 
عليه : 


00 النشر: 3 ١1‏ : : 
زفق مجموع فتاوى ابن تيمية الكبرى: مجلد 15 ص 3748 لخد 
) النشر: مجلد .١‏ ص .١١‏ 
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والعزاط نا «الفورى تزوافقة انون الشاحت النكياتة :الأدمة ع على كرن 
عثمان: رضى الله عنه حين كتبف 5520 وبعث بها إلى .الأمصار لم 
يجعلها متطابقة تمامّاء 'فهئ وإن اتحدت من جهة خلوها من النقط والشكل»ء 
فقد اختلفت من ناحية الحذف والإثبات -. وليس ههنا توجيه هذا الاختلاف / 
ويأتى فيما بعد - فلكى تحظى القراءة بالصحة كان عليها أن توافق مجموع 
تلك المصاحف لا جميعها ما دام الأمر لا يخرج عن رسم عثمان ومراده 
الذى أجمع الصحابة عليه. ا 

ثم شرع رحمه الله يبين مسألة موافقة الرسم التحقيقى والتقديرى» وكيفية 
احتمال. المصاحف العثمانية للاختلافات المتعددة فى القراءات». فقال: «وقولنا 
بعد ذلك ولو احتمالاً: نعنى به ما يوافق الرسم ولو تقديراء إذ موافقة الرزسم 
قد تكون تحقيقًا وهو الموافقة الصريحةء وقد تكون تقديراء وهو الموافقة 
احتمالاً. . .. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيفّاء ويوافقه بعضها تقديرا 
نجو: «ملك. يوم .الدين» فإنه كتب بغير ألف فى جميع المصاحف». فقراءة 
الحذف تحتمله تحقيفّاء كما كتب «ملك الناس» وقراءة الألف محتملة تقديرا 
. كما كتب #امالك الملك4. , وقد. توافق اختلافات القراءات الرسم تحقيقًا 
نجو:. «أنصار الله#. وظانادته الملائكة. وظيغفر. لكم4.. و8ايعملون»». 
و#هيت لك# .ونحو ذلك مما يدل .تجرده عن النقط لقره وحذفه وإثباته 
على فضل عظيم للصحابة رضئ الله عنهم»20 . ش 
“ولا..شك أن كلام ابن الجزرى واضح لا غموضن فيه ولا إشكال» ولكن 
زيادة فى الإيضاح أقول: إن موافقة القراءة الصحيحة ترم العثماني .لا 
تخلو أن تكون: 

١‏ - موافقة تحقيقية» وهى الموافقة الصريحة» * قرأ «ملك يوم 


.١١ ص‎ .١ النشر: مجلد‎ )١( 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة ‏ - :> 


الدين» بالقص(١)‏ إذ هى .مرسومة فى المصحف بحذف الألف. فتكون الموافقة 
0 (تطابة بقية) بين اللفظ ورسمه. . ومثل قراءة .من قرأ «وما. يخدعون»5(7) 

وعم و(إنا لجميع احذرون». 2 0( .بالحذف .لآن هذه الكلمات: رسمت 
بحذف ألقها فئ المصاجف. . 


” - موافقة تقديرية». وهى الموافقة غير الصريحةء» وذلك كمن “قرأ 
الكلمات: المذكورة: «ملك يوم الدين». ... بإثبات الألف» إذ أن القراءة على 
تلك الحال لا توافق. رسم المصحف - الذى رسم. بالحذف - تحقيقًا 
وصراحة. ولكنها لا تعدم. أن توافقه فى التقدير» ومعنى ذلك أن الألف إنما. 
حذفت من تلك الكلمات .فى رسم المصاحف اختصارًا مع ملاحظتها وتقدير 
وجودها فى الكلمة - كما يقول غلماء الرسم - وبناء على هذا النوع من 
الموافقة أمكن توجيه الكلمات التى تخالف صريح رسم القرآن» وذلك مثل. 
«السموات» و#الصالحات» و#اليل» و#الصلوة» و«الزكا 04 
و#الصوم». . 5 إلخ, ولول تقدير هذه الوا كما ١‏ قال لط النويرى 
لمر الك الك ار ظ 

و من وهى الزافقة فقة الناتجة عن تقبل الكلمات القرآنية 0 ٠‏ 
١‏ من القراءة بسبب خلوها من النقط والشكل» وذلك مثل قراءة «يغفر 
5-7 بالياء التتحية أو الدون المتحدة وقراءة اليقص الحق700© بالصاد أو إلضاة - 
والتعارد. بالياء التحتية والتاء الفوقية وغير ذلك» ويلاحظ أن هذه ٠‏ الموافقة 


(1) عبد الفتاح القاضى : . البدور ا ص 0356: قار الكتاب العربى ؛ ط(١)١121١اه.‏ 
(5؟) المصدر نفسه. ص 1 

(؟9) إتحاف فضلاء البشر: الدمياطى اليناء ص 55 فا طبعة امصتر 
(8) المصدر نفسه) ص :0.737 

(8) شرح الطيبة : للنويزرئ» مخطوطة بالجزانة ان ع زء.الورقة 3717. 
() النشر: مجلد ؟. ص .7١9‏ 0 1 
0) المصدز تقشهة. ص25082. 2 
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لا 5 :عن أن تكون صريحة.. ذلك أن بناء الكلمة وهيكلها وشكلها 
التركيبى واحد فى جميع تلك القراءات» ولا يختلف الرسم عن الكلمة إلا 
فى الهيئة الإعرابية» مما هو من-عوارض الكلمة. وذلك ناجم عن طبيعة. 
الرسم العثمانى ومراد عثمان منه» ولهذه العلة رأينا كيف أن ابن الجزرى قد 
أدخل الوفاق التقديرى فى الاجتمالى: وجعل الاختمالى داخلاً فى نطاق 
الوفاقى للتحقيقى. وبذلك تكون القسمة عنده ثنائية» وذلك ما. نص عليه 
الإمام النويري بقوله: «قوله: وكان للرسم.احتمالاً»ء يحتمل أن يكون جعله 
مقابلاً لتحقيقى» فتكون القسمة عنده ثنائية: وهو التحقيقى الاحتمالى. ويكون 
قد ال التقديرى: فى الاحتمالئ. وهو الذى فعله فى نشرهء» ويحتمل أن 
يكون قد ثلث القسمة. ويكون حكم الأولين (أى التحقيقى والالجتمالي 
بالمعنى ا فقة) ثابثًا بالأولوية)""2:. 0 

بين الإمام الجعبرى كيفية موافقة الرسم القرآئى لاختلاف القراءات» 
ا واستيعايًا حين قال: «وهذه الموافقة فقة تكون تحقيمًا 
وتقديراء لأن الاختلاف يكون اختلاف تغاير وهو فى حكم الموافق أى لا 
يلزم من صحة أحدهما بطل الآخرء ويكون اختلاف تضاد أو تناقض أى يلزم 
من صحة أحدهما بطل الآخرء والواقع هو الأول» وتحقيقه أن الخط تارة. 
يحصر جهة اللفظ فمخالفه مناقض» وتارة لا يحصرهاء بل يرسم على أحد 
التقاديرء فاللافظ به موافق تحقيقاء ومغيره موافق تقديرا لتعدد الجهة» والبدل 
فى سكم المبدلة “وما ريد فى حكم العدم وما حذف فى حكم الثابت». وما 
وصل فى حكم الفصل» وما فصل فى حكم الوصل. وحاصله أن الحرف 
يبدل فى الرسم ويلفظ به اتفاًا ك «اصطبر»» ويرسم ولا يلفظ كذلك ك 
«الصلوة»» ويرسم ويتختلف: فى اللفظ به كا «الغدوة» ويزاد ويلفظ به اتفاقًا 
ك «حسابيه»». ويزاد ولا يلفظ به كذلك ك «أولئك». و«#ماثة»» ويزاد ويختلف 


)١(‏ شرح الطيبة: للنؤيرى» المخطوطة ورقة 17؟. 
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فى النطق به ك «سلطانيهة» ويجذف كذلك 20 الله و«يرب» وكذا 
| «الرحمن» ويوصل ويتبعه اللفظ حتما ك امنسككم) و«عليهم»؛ ويخالفه نحو 
«١كهيعص'‏ و!يبنؤم»» ويختلف فيه نحو «ويكأن» ويفصل ويوافق نحو الحم 
عسق» ولا يوافق ك (إسرائيل»؛ ويختلف فيه ك «مال» وحجة المخالفة حجة 
الموافق فى المتفق» .90‏ 


.وبهذا البيان التام وفعي الظاهر 5 مفهوم هذا الضابط ويهون 
اعتراض الآصفى جين قال: «لا أفهم معناه. . لأنه من أين. يحصل العلم 
بموافقة مثل هذه القراءات المختلفة لأحد المضاحفب العشمانية وخصوصا أن هذه 
الأخيرة كانت هيآتها الإعرابية - النقط والشكل ,- متحدة؛ فكيف نميز بين ما 
وافقها وما كان منها على النقيض؟74© وذلك أن الموافقة المشروعة إئما هى فى 
الحذف والإثبات وما شاكل ذلك. أما ما يتعلق باتخاذ شكل الكلمات فى 
الرسم القرآنى فقد عدت كل قراءة يحتملها رسم المصحف - من اختللاف 
. التقط - مقبولة» ويحصل العلم بذلك مع الشرطين المذكورين وهما: صحة 
السند وموافقة العرية 'والأمر كما قال ابن شمية نميه الله : : (وهم إذا اتفقوا 
على اتباع القرآن المكتوب فى المصحف الإمامى. وقد قرأ بعضهم / بالياء 
وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهم. خارجًا عن المصضخحف996: 

ظ وبذلك التفصيل - الذى أسلفته - - فى 017 17 الضابط 0 00 كثير 
من القراءات فى المصحف العثمانى» وهى طبعًا من القراءات التى أراد عثمان 
والصحابة إثبات مشر وعنية ة التعبد بهاء ويكون هذا الضابط إنما أريد به إلغاء ما ا 
يرجع إلى زيادة الكلم و نقصانها من القراءات التى لم تحظ بإجماع الصحابة 


-.* الإمام معزو ع أرباب المراصدء المخطوطة بالخزانة احسنية زقم :44 . الورقة‎ )١( 
ويقارن بلطائف الإشارات للقسطلانى. ج١. ص 584. 80*.ات ح: الشيخ عامر وعبد‎ 
3 ْ الصبور‎ 

)١(‏ على محمد الأصمى " دراسات فى القرآد الكريم. . ص .5١64‏ ط العراق (تعرف تين 

»”9494 /١  ىواتفلا‎ )©( 
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مثل قراءة ابن مسعود وقراءة أبى بن كعب رضى الله عنهما. ‏ ' 

على أن اتساع هذا الضابط لقبول أقصى عد ممكن من القراءات» وإمكان 
تحمله لها يمكن تبينه وملامسة آثاره فى قول ابن الجزرى: على أن مخالف 
صريخ الرسم فى حرف مدغم أو مبدل آوقانت او محدواف أو “نحو ذلك له 
| ا مخالمًا إذا ثبت القرءاة به ووردت مشهورة مستفاضة» ألا ترى أنهم لم 

يعدوا إثبات ياءات الزوائد: وحذف ياء (تسئلنى) فى الكهف وقراءة (وأكون من 
الصالحين) والظاء من «بضنين» ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردودء فإن 
الخلاف فى ذلك يغتفرء إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة 
القراءة وكتهوتها وكلتبيا #القيول» وذلف. ‏ يخلذف ‏ زيافة قلمة زتتضانها 
وتقديمها وتأخيرهاء حتى ولو كانت حرقًا واحدًا من حروف 3 3 
جكمه فئ خكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه2©(0. ّْ 
:اج - ضابط صحة السئد: 

0 عن صابط صبحة السند فيشرخه الإمام 1 الجزرى بقوله: «وقولنا: 
وصح ستدهاء 'فإنا نعنى به أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا 
حتى تنتهى» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير . 


0 


ميدرة مدع دن الخاط أو عاقيا يوريععيوم 

وصحة الستد هى ما يعبر عنه أحيانًا بصحة النقلء والسماع والمشافهة 
والرواية وغير ذلك من الألفاظ التى تجتمع فى الدلالة على شىء واحد. . 
والرواية والسماع هما أساس القراءات التى لا يقوم بنيانها إلا ولا يكن 
تصور حقيقتها ولا تحديد ماهيتها إلا بمراعاته» ولهذا عرفت القراءات بأنها 
0 بكيفية أأداء كلمات القرآن واكام ينزد لناقله»""2 فلابد من عزو 


)١( :‏ النشر: مجلد .١‏ ص ”ان .١”‏ 
() المصدر نفسه: ص: ١١‏ . 
(*) منجد المقرثين: ص 37 
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' الاقل وإلا استجالت. كلام عاديًا لا ' يخرج عن ره الكلاء الأخرى» ولا 
ا يمكن فى هذه الحالة .اعتبارها من كلام الله رب. العالمين». ولا عدها من ونحيه ' 
المنزل. فاشتراط هذا الشرط فى قبول القراءة بالمكدتحة أمر حة لاغية وقد ” 
أسلفت كيف أن الصحابة تلقوا القرآن الكريم مشافهة من رسول. الله ل 
ولقنوه الأخلاف كما تلقوه حرقًا حرئًا وحركة وسكونًا ومدة مدة. .. لعلمهم 
ْ واقتناعهم أنها الرواية عن الله عز وجل والتبليغ عن رسوله كد وإلى ‏ 
جانب اضطلاعهم - رضن الله عنهم - بأداء الأمانة والقيام بمهمة التبليغ . 
عن الله على أحسن وجه وأكمله. فقد أثر عنهم عدة أقوال تبين لنا نظرتهم 
إلى القرآن الكريم» وتكشف لنا عن شدة تحرجهم وتخوفهم: من الخطأ فى 
الرواية» وألوهم فيها - فضلاً عن الجرأة عليها - وهذا ما دفعهم إلى, التثبت 
٠‏ والعناية والضبط كنات الله. تعالى» والوقوف. عند الرواية والسهاع » فكانوا 
. بذلك نقلة أمناء» وحفظة ضابطين» وأئمة . متقنين رضى الله عنهم» وهذه 
ش بعض آقوالهم تشهد على ذلك. . فعن خخارجة بن زيد.بن ثابت عن أبيه قال: 
ش «القراءة سئةء فاقرؤوه كما تجدونه20. وقال عامر الشعبى : «القراءة سنة» 
ْ فاقرؤوا كما قرأ أولوكم»7" . :قال مكى: بن أب :طالب لأحدهم ا اعترض 
: عليه في شىء مقطوع به فى القراءات» برأيه : «أو ما علمت أيها المعترض أن 
1 القراءة . سنة تنقل عن السلف ولا تحالقت بالراى؟ أو م سمعت قول ابن 
مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وقول عزوة بْنْ “الزبير (إنما قراءة 
القرآن سنة من السنن» .فاقرؤوا كما علمتم)؟! 1 ولسنية القراءة وتوقيفيتها 7 
0 كان كثير من أئمة القراءة كنافع .وأبى عمرو يقول: ال 
ل الا 0 ١‏ 


6 أبو بكر بن مجاهد؛ السبعةء طبعة دار اللعارفء يق د شوقى ضيف » ص‎ )١( 
. 0 0١ المصذر نفسه » ص‎ (02 
ليف القيسى : رسالة فق تمكين المد فى (آنى) 'و(آمن) وشبهه» طبعة لكوت تحقيقٍ ا ش‎ 
ْ 3 صاهة.‎ 
.117 ابن الجزرى : 00 ص‎ )5( 
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ومما يبين أيضًا شدة تيقظ القراء لهذا الضابط» وعملهم بموجبه ما قاله عم 
الأصمعى لاأبى عمرو بن العلاء: (وبركنا عليه) فى موضع (وتركنا عليه). 
أيعرف هذا؟ فقال: ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأولين:. قال: وقال 
أبو عمرو: : (إنما نحن فيمن مضى كبقل فى أصول نخل طوال)”©. 0 
١‏ وتمضئ. أخبار الأتباع .فى هذا الباب تترىغ ولا تملك الاسترسال معهاء. 
فقد .ظهر المعنى الجامع لها والمغزى الدائر حولهاء تغضات الكفاية بذلك 
عبن تتبع ما ند عتها.: ش 

اد - هل صحة السند كافية أم لابد من التواترة : 

ْ وعلى العم من إطباق علماء ء القراءة أوالحماعهم على شرورة اعتبار النقل 
كشرط من شروط القراءة الفسقة: إلا أنهم اا النقل 
ودرجة صحتةه : :هل يكفى فى اعتباره صحة السند آم لابد من التواتر؟. 

وممن .انتصر إلى القول بالتواتر الإمام الصفاقسى والإمام 00 فقد قال 
الصفاقسبى إثر.إيراده لأبيات ابن الجزرى فى المسألة خين. قال: وصح إسنادًا : 
«وهذا قولى مجدث لا يعول عليه ويؤدى إلي تسوية غير القرآن بالقرآن»90) 
وقال التويرى تعقيبًا على ابن الجزرى أيضًا فى اكتفائه بصحة السند شرطا فى 
قبول القراءة: «وهذا: قول.جادث: مخالف. الإجماع :الفقهاة. والمحدكين 
وغيرهم»”! 7 'وحجة من ذهب إلى 'اشتر تراط .التؤاتر. أن التواتر.جزء من ماهية 
القرآن» فلا يتصور إلا به فالقرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة. منهم 
القرافى وصدر الشريعة وموؤفق الدين المقدسى. واين مفلح.هو: ما نقل بين 
دفتى المصحف نقلا متواتراء قال النويرى: «ولم. ينخالف. منهم أحد فيما . 
.علمت بعد القحص الشديد. ا ا 


. 58 السبعة: ا ص‎ )١( 
الصفاقسى : :. غيث النفع على هامش سراج القارئ. طيدة عفر ,ء ان‎ (0 
.74 شرع طية اشر وير 0 ورقة‎ 0 
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ش ا عطية ل تيمية والتونسى فى تفسيره والتووي والبيكن والاسنتوى 
. والأذرعى والزركشى والدميرى وابن تلاعت والشيخ خليل. وابن عرفة» وأما. 
القراء فأجمعوا فى أول الزمان على ذلك وكذلك. فى آخرهء ولم يخالف من 
المتأخرين إلا مكى وتبعه بعضهم»” ثم , ساق نقولا كثيرة عزاها إليهم ويقصر 
المقام هنا عن عرضها. وبالمقابل. نجد. أن مكيا وابن الَزَزى_يكتفيان باشتراط 
صحة السئد .فى. قبول :القراءة ٠‏ مع العلم .أن ابى. الجتررى قد أخاط الشزط نفسه 
بجملة أمور وهى: :' الشهرة والاستفاضة وعدم الغلط.» :وعدم الشذوذ - كما 
مر سلما -: والحجة التقى يدلى بها ابن اللتزرى لتبرير وتعزيز ما ذهب إليه. هى 
«أن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيرهء إذ 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى وك وجب قبوله وقطع بكونه | 
قرآناء سواء وافق الرسم أم..خالفه. وإذا اشترطنا التواترز فى. كل حرف. من 
حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخخلاف الثابت عن هؤلاء. الأئمة السبعة 
وغيرهم:0, ع كان .رحمه الله ي يشترط التواتر كما هو فى (منجدم)»  ٠‏ 


0 ولكته - شأن العلماء النابهين لاون عن الح متى ظهر لهم بطلانه؛ لانهم 


يبتغون الحق فقط - رجع. عبه) وحتى لا يؤخد عليه التناقض والاختلاف؛ 
صرح :'يذلك فقال: ا#ولقد كنت قبل أجنج إلى هذا لاتيم 
وموافقة. أئمة السلف والحخلف»7" . 0 ش 


: ولم 1 ابن الجزرى ولا 0 000 فى ارتضاء هذا دهي 
والتحمس لنصرتهء ابل كان الإمام أبو شامة أيضًا عن اجاهروا .بهذا .الرأى» 5 
ونافحوا عنهء قال رحمه الله تعقيبًا على قولة للبغوى يجوز فيها القراءة - 
لاد ا له وومةه : «قلت: درلا يلرمرفى ذلك تواتر» 


015 0070 
() النشر: /١‏ 23 2 
فيه المصدر السابق. . | 


:© 00 ش الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراء لعي 


امتكرين لها نقلا وتوجيهًا من حي اللغة والله ا ل الذى انتهى به 
تأمله وقوة إمعانه إلى القول: «فالخاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر فى جميع 
الألفاظ المختلف فيها بين القراء:: :بل القراءات .كلها منقسمة إلى متواتر وغير 
امقوائرج وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح. القراءات وظرفياة0؟).: والذى 
لا مرية فيه» أن التحقيق فى هذه المسألة والحسم فى أمرهاء والخروج بالطائل 
من ورائها أمر يبدو فى غاية الصعوبة والتعقيد». ولربما كانت: صعوبة هذا الأمر 
حاملاً للكثير من العلماء على الإعراضضن عنه وعدم الوص فيه . ولكن أظن 
أن هناك مبحثين لهما ارتباط قوى بهذه المسألة» ولربما يستجليان كثيرا من 
أقوال القوم فيهاء ويساعدان على حسن التفهم والؤقوف عند أسياب 
الاختلاف حولها. وهذان المبحثان هما: ش 
١‏ - (العلاقة بين القرآ آن والقرا 5 


” - (مفهوم مصطلح «التواترة». . 
ومع.علمى بأهمية البحث فى مفهوم التواتر واعتقادى أن كشف 1 هذا 
المصطلح سوف. يفضى ينا إلى حقائق هامة فيما نحن بصدده إلا أنى أعترف 
بأنى لا أستطيع أن أعطيه. حقه من الدراسة فى هذا الببحث انظر. :لخطورته» 
:وتجدارئه بأن يدمج ضمن تأليف مستقل . وإنما أكتفى هنا بالإشارة إلى خطوة. 
هامة بذلت فى هذا السبيل» وهى ما توضل. إليه “الدكتورة وجاج فى ش 
الموضوع» حيث الاحظ أن هناك“تخلاثًا واضحًا بين مفهوم التواتر عند كل من 
الأصوليين “والمحد تبني 'فالاصوليون يعرفون المتواتر من الخبر أنه: ٠‏ «الذى 
يروية قوم لا يحضى عددهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم؛ حتىن | 
يصل السند إلى النتى 5ق . ترا للا 1 ترطون فيه كثرة ‏ - 


1 . 1 أبو شامة : اللرشد الوجيز ». ص 5335 


(35) المصدز السابق» ص 84لا1. 1 
١‏ 002 رسالة الدكتوراه: الشيخ وجاج. ص ليرا 27 بعدها. . . 
0( أصول الفقه : 0 أيه زعرة؛ طبعة دارا الفكر العربى. ض ا .1١‏ 


٠‏ العدد. وإئما المقتصود من اتواتر عندهم ما يفيد د العيه وبناء علئ ذلك كما 
يول ابن تيمية ة:. #فالعلم يحصل بكثرة المخبرين تارة»: وقد يحضل بضفاتهم. 
الدينهم 1 جمء وقد يحصل يتان :تحتف .بالخبر يحصل العلم. بمجموع 
ذلك .. ٠‏ وأيضا أخبر الذى. .تلقاه الأمة بالقبول., تضديقًا له أو عملاً بموجبه يفيد 

العلم عند جماهير الخلف والسلف» وهذا معنى المتواترء لكن من الئاس من 

1 يسميه الود والمستفيض»37, ثم يمثل الشيخ ابن تيمية لذلك ٠‏ #بالشبع عقيب 
الأكل والرى عند الشرب» وليس لا يشبع كل واحد قدر معين» .بل قد يكون 
الشبع لكثرة الطعام.؛ وقد يكون لجودته كاللحم» وقد يكون ,لاستغناء. الآكل 

بقليله» .وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو حزن ونحو ذلكء وكذلك العلم 

.- الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين» ‏ وإذا كرد لله ا ش 

العلم وإن كانوا كفار» .وتارة يكون لضبطهم ودينهم» وتارة. يحضل: العلم. 
“بالخير د عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين ع أخبروا ب ع 
ؤيناء على ذلك فقد. قرر الشيخ الذكتور واج :أن التواتز ممعناة الأضولئ ' 

لبق شرطا فئ بوت" القراءة؛ لأنه بذلك. المغعتئ يخرج من دائرته 0 
والآحاد من الأخبار المحتف بالقرائن والمتلقى بالقبول من طرف الأمة: 
التواتر بمعناه عند المحدثين فلا مشاحة فى أنه شرط فى ثبوت القراءة9 .. 

“قلت: لقد انبلج: - بما أوضحه الشبخ الكريم + تعفن ينا راذا علق مله 

ظ المسألة من ظلام كثيف كاد يحجب الرؤية» ويمنع تبين وجه الحق فيها . ل 

الإمام ابن الجزرى كان يدرك تمامًا معنى التواتر بالمعنى الأصولى». ولذلك . 
: رجع عنه فى اشتراطه ركنا من أركان القراءة الصحيحة » :.وقال تبريرا لذلك . 
السام لا ايخفى ما فيه فإن 'التواتر إذا ثبت ام ا ا 


7 الرسعالرانى شايع من ضوابط الوادة الصسحيع 5 


(١).ابن‏ .ثيمية: علم الحديث 6 ؛ تقلأ عن رسلة لدتو ص 181 
(؟) رسالة الذكتوزاف ص *. ا ' 
ِ 0 م ص 1# 


2 الرسم القرآنى ضايطأا من ضوايط القراءة الصحيحة 


الأخيرين من الرسم وغيرهة7©. 3 ْ 

قال الدكتور عبد الهادى الفضلى تعقيبًا و كلام 5 رحمه الله: 
«ويبدو لى أن ابن الجزرى فاته. أن :اشتراط الركنين الأخيرين للوقاية ولاستبعاد 
ما من شأنه قد يؤدى إلى الفوضى والضعف فى القراءات»”" . ولكنى أرى أن 
هذا الاعتراض غير وارد على كلام الشيخ» ٠‏ فإن ابن الجزرى على علم تام يما 
يقول. إذ أن ما تواتر نقله عن النبى َيِه من القراءات وجب قبوله؛ لأن 
نسبته إلى النبى يَدكِلةٍ مقطوع بهاء وما كان فى هذا المستوى من النقل لا يقف 
فى وجهه مخالفة رسم أو عربية» وحينئذ فالركون للرسم م أو العربية تحصيل 
لحاصل. فة ففى التواتر غنية عنهماء ولا يحتاج لهما ألبتة لا للوقاية ولا 
لغيرها. ولكن هذا غير متحقق بالنسبة لا نقل إلينا من القراءات» فلذلك - 
ضم إلى صحة السبند مؤافقة قة الرسم ومواققة العربية 'فيكون” ماجموغ هذه 1 
الشروط مساويًا اللتواتر فى إفادة العلم القاطع» .وهذا - لعمزى + - هواعين ما.. 
.نص عليه ابن الجزرى بقوله: «والعدل الضابط إذا انفرد بشىء تحتمله العربية 
والرسم. واستفاض .وتلقى العبوق أنه يفيد القطع. بوهذا ء ما قاله الأئمة في 
الحديث التلقى , بلقبول عتم ا الم و و 


(1) التشرع ع : : ١‏ 
2 القراءات القرآنية: تاريخ وتعرزيف» . طبعة دار كام بيروت) ض 6 
0 ابن الجزرى : ارو 14 00 


00 الرسمالقراتى شابطا من شوايط القراءة الصحيحة _ 


56 المبحث الثالث . هو 0 
! آن والقسر 3 


٠‏ العلائة بين الت 
أول من رأيته نبه على العلاقة بين القرآن والقراءات. ال حسب :طلاخ - ظ 
الضيق - هو الإمام بدر الدين الزرة ركشى فى كتتاية .لمر سوم ب «البر هان فى 


0 “علو م6 .القرآ آن» إذ :قال ِ خمه الله: «واعلم :أن القرآن والقر اءات حقيقتان - 


متغايرتان» فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد كَكِلوِ اللبيان والإعجار» ١‏ 
والقراءات أهى اخختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى كتبة اروف أو كيفيتها' من 
تخفيف وتثقيل وغيرهما»(2 وقد اقتفى أثر الزركشى فى هذا الشيخ :شهاب 
الدين القسطلانى اف «اللطائف»2"(7. والشيخ الدمياطى .فى اه 
وارتضاه م من المحائين الدكتور كن , الصالح”؟) والأستاذ إبراهيم :الأيياري 290 
ومحمد الآصفى7) ' وذهب االإعام .ابن دقيق العيد إلى. اعتبار. «القرآن» 
و«القراءة» . حقيقة واحدة» افقدٍ ,نقل. عنه ابن الخزرى أنه كان يجوز القراءة 
يالشاذء ويرى_شرعية التعيد 07 وما ذاك إلا لاعتباره إياها قرآثاء إذ :لا 
فرق عنده بين القرآن والقراءة» وممن. تام هل القول من المعاضزين واحتج ' 
له : و سالم محيمين 2 مستتيذا إلى أن إلقرات مين مرادف 0 


0 الزركتى: لبان فى اغلوم القران ‏ 5 دار 0 الثالعة حك تق ابو النضل باهيم. 4 
ش اجا صا 00 00 
فق القسطلاتى: الطائفت الإشارات» 06 ص الاكء الال 
ش (5) الدمياطى البناء : إتخاف فضلاء البشرة ط١ء‏ القاهرة ص ص مه نخقيق على الشباع. . 
(5) د.: صبخى الصالح؛ :مباحث فى علوم القرآن ط ا 00 
00د . إبراهيم الأبيارى: : تاريخ القرآن؛ طكث لووك ص /141 . 
(5) محمد الآصفى : دراسات فى .القرآن الكريم ص .1١9‏ 
1 )ابن الجبزرى: منجد المقرثين» ص . ٠‏ وما بغدها. 5 
(8) الشيخ سال مخيسن» فى يعات 0 ص 0 31 2 لقت القرآنية. 3 ا ٠‏ شعبان ' 
إسماعيل» ض١7‏ : ٠‏ . ْ غ' 0 


22> اليس القرآتى شايطام من ضوابط القراءة الصحيحاة 


والقراءاك تيع قرائة فهما عثدة على واحلا. . 

والذى يهدى إليه النظر ويرشد إليه التامل» :وتقوم له الدلائل أن القرآن 
والقراءة حقيقتان متغايرتان» وأن ادعاء كونهما حقيقة. واحدة دعوى لا: تستند 
إلى دكن ركين ولا إلى منطق سديدء وبيان ذلك من وجوه: 

١‏ - أن تعريف القرآن يختلف عن تعريف القراءات - كما أوضم ذل ذلك 
الزركشى - ولا شك أن اختلاف التعريف يدل على اختلاف المعرك؟ لأن 
التعاريف, .ما جعلت. إلا لضبط ماهية المعرف» وتحديد حقيقته بعد استجماع 
دصري افنها اف اررض د الززاد و ارات شاي اراك ابي إلى 
اجخلات ماهيتهماء وتغاير حقيقتهما. 

- أن تعريف القراءات -أ كما عرفها الزركشى 1 آنا وغيره.. 5 ظ 
ليسي 22 -. إضافة إلى القزاءاث امتواترة اماه 'يسمى عند .أهل الأداء بالقراءة ' 
الشاذة». وهى التى الم تستوف شرائط القبول وَلم تستجمع أركان القراءة -.. 
لمتقدم. ذكرها - ومن بين تلك الأركان: التواتر الذى روعى فى تعريف. 
: القرآن» :ولذلك اتفق ق :القراء على عدم تسمية القراءات لاد قرآنّاء ا 
فيما أزى - أدل دليل على أن القرآن شىء وأن القراءات شىء آخين: ٠‏ 5 . 

- أن القراءات. - - على .اختلافها وتعندها" اله تحتوى كل. الفا “القرآن 

1 7 ولا تشمل. جميع كلماته» وإنما تقتصر على بعضها فقطء كما هو 
معلوم غند أهل هذا الفن27. وعليهء فالقول بأن القرآن والقراءة حقيقتان 
متحدتان فرق بجاف الفتواين ومباعد للحقيقة» ومناهض للأدلة السابقة 0 
:غير أنه لآ مذهب الى هنا دون التنبيه ل أن القول .بكون القران. والقراءات . 3 


حقيقتين متغايرتين هو أيضا | قول غير مسلم من جميع جوانبه وفتاحيه وهذا. 
راجع إلى ضرورة تحقيق معنى و ا[التقاير). بين الحقيقتين» :فإذا كان 2 


)١(‏ وهنا جر على القول بأن كل قرءان قراءة ليس لمكن 


- الس القرائك ضابطا امن شاط الت الصحيحة 00 


ش اما ان التطابق: الذذى.., صل 

. .هناك .زابطة. ولا 'وشيجة تجمع بين يه فلا شك 5 «النخا ا ا 
يصلح أن يكون: مناظًا اللتفرقة بين القرآن والقراءات» أإذ إن *القزاءات“الصجيا 
التى استجمعت. :أوصاف القبول ما.هى إلا .جزء من القرآن. الكزيمة» رومن» 
صح التعبد بهاء وبذلك. :ثبت أن بين القرآن و القزا. تِِ إزتباطاة 'وثيقًا : 
اباط ل المزة ا - وعلاقة مما 0 تنه ١‏ 5 


ا ٠»‏ بمعنى أن كله 5 شنقء. يل عن: :الآن! له لقو العداغها 
على. -أن يجعلهما: إشيكًا بواحدل .فما القرآن إلا التوكي «وباقفظ و 
إلا اللفظ ونطقة مي ا 
وبهذا الإيضاح من الزركشى الموضع الفرق تين»٠‏ 
حقيقة قصده فى هذه المسألة». وذلك: أن كثيرا: مك اليانة 8 
.٠‏ الزركشى فى .سياق الاستدلال. علئ أن القراءات _- 6 :. 
تعدو أن تكون مجرد :اجتهادات من القراءء ومن ثم ثلا .يفجلاؤّن: 5 
رد ما ورد عن القراء + مما خخالفوا فيه النحو واعتيارة, وه 0 ل : 
وتيقظ 3 كل ذلك باعتبار أن القوآن لبرت لحقيقتان 00 ش 


3 الزركشى : البرهان» _-10 ص الى نقلة عن لك اداه بي 0 د 2 5 ش 

: إسماغيلء ط القاهرة, ص 5١‏ وهى زيادة لم أجدها فى البرهان ١/718ء‏ ط دار الفكر - 

. ولا أدرئ هل هى موجودة فى ط )١(‏ الخلبى التى: ا 00 لا؟ امع العلم ‏ 

لذ النقل المذكور بعيد عن أسلوب المؤلف. ومتانة عبارته . ١‏ 7 

(5). تاريخ القزآن للأبيارى: 1417 وينظر دراسات فى القرآن لصفن 5 ومباحث فى علوم . ّ 
دس جا 00 


5 ه43 | ظ الزيمع الى ضايمن من ضوابط القراءة الصحيحة 


- لعمرى - تقول على الزركشى وبره تنه كلام وهو الذى قال بعد 
استعراضه لردود النحاة على القراء: «. ... وهذا تحامل. وقد انعقد الإجماع | 
, على صحة قراءة هؤلاء الائمة وأنها سنة متبعة» .ولا مجال للاجتهاد فيهاء20 
فبان من ذلك كله أن القرآن والقراءات :ليس نينهتمًا تغاير تام كما أنه لد 
بينهما اتحاد تامء بل بينهما تداخل < وإن لم يقو على جعلهما شيثًا واحد) - 
يحقق بيتهما ارتباطًا ال ا اه 
قال الإمام الخاقانى : 
وإن لنا أخذ القراءة سنة #»» عن الأولين المقرثين ذوى م 


| والتتيجة التى أعثر عليها فى هذا البحث قد تفيدنا فى مسألة ا شراط فقن 
الائمة فى قبول القراءة الصحيحة التواتر». واكتفاء , 
بصحة الستدء .وقد رأينا أن .الذين دافعوا عن ضرورة اتواتر القراءات إنما كان 
2 هذا الموقف» الأنهم اعتبروا أن القرآن والقراءات شىء واحد..وما .دام أن 
القرآن يشترط فى قبوله التوائر - كما هو معلوم - فكذلك القراءات. وقد 
| بان لنا أن هذه المقدمة التى, ابتنى عليها هذا الموقف مقدمة واهية ضعيفة» .وأن 
القرآن والقراءات حقيقتان .متغايرتان» وهذا. مما يسمح بالقول بأنه:. يجوز أن. 
يكون القرآن .متواترا فى :غير القراءات :السبع» ٠‏ أو فى القدر الذى اتفق :عليه 
القراء. جميعاء 0 .فى القدر الذى اتفق عليه . عدد يؤمن 55 على 
الكذبي229 ٠‏ وختامّاء . فالقرل بعدم تواتر القراءات لا يستلزم القول بعدم تواتر 
القرآن» ‏ كما أن القول. بتواتر القرآن لا:يستلزم القول ا القراءات». وذلك 
[ رم حقيقته المتميزة وباي اعرد ٠‏ 


عضهم + فى ذلك - - 


1 1ه لمان ع ص فضت ش 5 ٍ ْ 
(1) قصيدة الإمام الخاقاني ل جودة فى كتاب اقصيدتان/ فى الجريد. 6 بحقيق عبد العزيز القارى؛ 
١, 0‏ ص 18. ش : : 7 
50 أنزاينات فى القرآن الكريم اللاصفئ” 39 للد 


الرسم القرآتى ضابظا منشوايط القزاءة الصعيحة | 9ل5ي6 


َه اللبحث الراايع ا 


أفر الضوابط القر آنية ' فى تصنيف القر اناك 1 


يقول أدب الإملام مصطفى صادق الراقى: عاد ركام ايكيا 


9 للمثيل بها على صحيحه مما يقتضى التمدا بظادها على ,فاسداا, 


.وهل القاعدة المطردة .تهرى على اسائر ئر بالعلوم» وعلم .القراءات :القرآنية - 
بوصفه علم) - - لا يند عنهاء .ولا يخرج عن مقتضياتها. . ٠‏ وقد رأينا كيف أن 
ضوابط القراءة قد وضعت لتمييز القراءات الصحيحة عن غيرهاء ؤهى بذلك 
' أيضا تعتبر: ضابطًا اللقراءات غير الضحيحة. .ومعيارً لها. إولذللك كان ار هذه 
الضوابط على تلك القراءات أن قسمتها قسمين: | 3 
1- قسم استجمع تلك الضوابط «واحتوى . إدقانياء فهر انلك صحيح 5 
ومقبول على أنه قرآن متعبد بتلاوته» .وهذا القسم . ضربان: ضرب استفاض 
نقله عن الأئمة» وضرب لم اتتوافر فيه الشهرة ة-المطلوبة» والغائق وإن اختلفوا 
000 قبوله فالأرجح هو أنه :أيضًا | صحيح ويلحق بالضرب الأول؛ ويدخل فى 
نطاق هذا القسم القراءات. العشر المعروفة. | ئ 0 
0 حر .اختل افيه .واخد :من تلك الفنوابطاء وفاته رو اك 05 
0 يوسم بأنه شاذ أو ضعيف أو باطل» ويجمع ذلك كله أنه مرفوض وغير متلقى. 0 
بالقبول. وليه مقميئ. عد قاقر 0 وبالتالئ افلا .يجوز التعبد به 
َك رع : ا 


6 مت 3 مدر قبول القراءة 037 رفضها ينبئئن علق دخولها في 


00 :الرافعى: جا ا ا دار الكتاب العربى» ص 654. 
يس ا ا وما بعدها. 


هيع 00 الس القدان شابط من شوايط قر الصحيحة 


الضابط 3 إخلالها بأخد ءا بض النظر عمن تعزى إليه القراءة» ومن 
ثم قال الإمام الكبير أبو. .شامة :. . فإن اماد على. ويه تلك 
١‏ لأوصاف لا عمن تب إليها90. 0 ش ش 1 1 
٠‏ وإلى تقسيم القراءات باغتتبار نسوابطها يشير الإمام / , - بقوله:2"7. 
فكل ما وافق وجه نحو ٠‏ وكان للرسبم احتمالا يحوى . 
وصح إسنادًا هو القرآن. فهذهالثلائةالأركان 20 
وحيئما يخمل وكين تبت ٠.‏ شذوذه كو أنهفى السبعة. ' 
ْ إلا أن الإمام مكى بن أبى طالب يجعل. للإخلال. بشنوابط القراءة صورا 
ومراتب 'يخالف بعضها خكم بعض فى | لتفصيل» وإن كانت تشترك كلها فى . 
حكم كلى. وهو عدم اعتبار قرآنيتهاء ومن ثم فقد” 0 الام القرآنية 
حسب مكانها من ضوابط القراءة إلى ثلاثة أقسام: ' ٠‏ 
ف - قسم اجتمعت. فيه : الخلال الثلاث - أى الشروط المذكورة فى قبول 
ْ القزاءة: ا فهذا ايقرأ. انه. ويقطع على مغيبة وضّحته سدق لانة أخحل عن 
إجماع من جهة موافقته لخط المضحف» ويكفر"فن جحده. ' 3 
لي صح انقلة عن الأحاد وصح وجهة فى العربية» “وخالف لفظه. 
خط المصحف» فهذا يقبل (أى على أنه قراءة والله أعلم) ولا يقرأ به لعلتين : 
إخذاهما أنه لم يواجذ بإجماعء إعا أخل' بأخبار الآحاذ: ولاه بيت درا يقرأ 
به بخبر الواحد. :والعلة الثانية أنه مخالف ل قل أجمغ عليه.: فلا د قفَظم ” 
. مغيبه' واضحته» ل عار واو قزر لماه وار 
جحده. ا 0 ش 


(1) أبو شامة؛ لز إلى علوم عبان لكان لعي ذه 0 
: 3 ةلث الإجوة من كاب اذا اليد لون مشر جنيع وتيب وخ بهد جل | 
< : الفباعء ض ١134‏ . 107 ا ا راد 1 انجس وجاك 


نااك شاي ماقرا السحيحة " ' : 0 42> 


00 *. - وهو ما نقله غير ثقة قة أرنقله: قة ولا وجه له فى العربية فهذا ل ش 
.يقبل» وإن .وافق خط المصحف. . ش 
الس رك وه 
ا لكين ابصعاراك حول نما أثاره 
٠ ْ‏ فرق لفن" نه القرالة الى اخجل فها شرط موافظة الس ل 


3 تخلف فيها له 00 ا صحة 0 4 0 ا 


ل 0 ولا 0 30010 هذا الكلام؟ 
إن ما يفهم من ظاهر هذا الكلام هو أن قبول القراءة لا يقتضى حتمًا إضفاء ' 
7 التعيد بها ولا يستلزم اعتبار .قرآنيتها. لأنه ليث كل قراءة تعتبر | 
قرآناء .وبالتالى فهذا القبول للقراءة كل .قبول» ما ا دام أنه لا. يؤهل. القراءة : 
1 لوف .التعبد. بهاء وإنما القتصر أثره. فى اعتمادها سنذ! | فير أو محلاً 
د 0 3 0011 ٠‏ 
ل الأخران فيرفضص: | يومىء من 5 
طرف خفى إلى أن هناك تفاونًا بين ضوابط القراءة ' فى “الأاحتجاج . 
والاستد لال وأنها ليست عل درجة واحدة :.فى تمحيصن القراء غات . وفرزها.. ْ 
وقد تنبه إلى هذا الإمام الكبير. برهان.الدين الجعبرى.. إذ قال رحمه الله كما" 
نقل ذلك عنه ابن الجزرى: «الشرط الواحد. وهو .صحة: النقل. ويلزم. 
ش الآخران»9 2 وبناء على هذا فقد عقدت بحنًا لأتبين فيه 'مكانة سم بين هذه 
0 باعتباره 0 هذا البجق”” ٠ ٠‏ 


'(1) القيسى الإبانة خر حصان القراءات ٠‏ تحقيق محبى الديس ان مرو 8 
م 1/١‏ ش ْ 


شاع 20 لتم اسه ا سد ادس 


ما يسمى فى عرف أهل الآداء بالقراءة الشاذة؛ 0 على هذا النوع 
من القراءة اونبنط" الكلام لفن: تعريفها وحكنها و00 فئ مبحث معد لذلك 
- ياذث الله. 5 ش ان ابابا اد مع اليه بواج 
؛ - أغفل كن ذكر ماخر ومتر عه ملوالين الخرري عو ل 
لمردود أيضاء وهو: ما وافق العربية والرسم» ولم يتقل البتة ولا يسمى هذا 
القسم شاذًا «بل مكذوبًا يكفر متعمد القراءة به١021‏ ولذلك كان رذ ما جاء 
من: “هذا القبيل أحق اومنعه أشد. ومرتكبه مرتكب: 0 من لتر كما 
يقولة يق اللنزرئ. وسحمه و00 : 0 
0 تجدر الاشازة إلى أن أثر قايس القرائية 0 القر اءات القرآنية كان له . 
- إلى جانب 00 النظري . م . انعكاسه 4 التطبيقىٍ والقف. .وقد يدم 
كاب وضع ف لقانت الصحيعة» م مع تفاوت درجة الصحة. | 0 
1 اج جمع القراءات التى اختل. فيها مقياس متهاء :وهو ما نسميه 
(بالقراءات. العاف ش 


ل من غزضى فئن 50005 0 ٠‏ 50 كلا التو 2 ولا . 
تحقيق أول من ابتدأ التأليف:فيهماء فلذلك وضع آخر يرجع إليه فى مظانه 


. 77 ابن الجزرى: منجد المقرئين» ص‎ )١( 
: .17 النشر له: ج١ء ص‎ )( 


.هه المبحث الخامس 98 ١‏ 
تضورامتياس القرآشى .. ظ 
لاحظ الدكتو ر عبد الهادى الفضلى فئ كتابه «القر اعات: 0 آنية؟ تاريخ . 
وتعريف», أن ضوابط القراءة ع د ا واحدة ؛ 
وإنما مرت بمراحل مخيلنة تطورت. فيها فيها وفق متطلبات علم .القراءات 
وملابساته التى كانت تدعو إلى وضع قيود ضابطة راف أككر. وذلك لئلا 

. تصاب القراءة بما يخرجها عن أداء مهمتها فى حفظ لفظ القرآن ونصه”" . 
وقد تتبع الباحث نفسه حيثيات هذا التطور 'وتجلياته». -ؤوقفن أعثد 5 


قرائية فى مراحل مختلفة يوازن بينهاء ويبرز.مكامن التطابق أو مظان 
الاختلاف فيها ” لجسب رأيه. - وأرانى 'مضطرا لعرض تلك .المقاييس. أحتى 1 
”© نلوك مدئى صحة اما ذهب إليه الدكتور 0 هذا المجال» 0 أتبع ذلك بصنا | 
انقدح فى نفس من الملحوظات والتعقيبات التي أرجو أن الكل بالصواب / 
وترافق بالتوفيق. والمقاييس التى عرص لها الؤلفا حي , اا 

000 مقياس ابن مجاهد (ت: ال‎ - ١ 

1 - أذ يكون القارئ مجممًا على قراءته من قبل أهل مصرء.. 

ب: أن يكون إجماع, :أهل مصره على: قراءته. قائمًا علق أساس من 0 
على العلم بالقراءة واللغة أصالة اوعمقا. . ا 0 
1 - مقياس 5 خالويه (ت: 1 

| - مطابقة القراءة للرسم. ب - موافقة قرا للرية. . 


٠ ش ج - توارث نقل الأئمة..‎ ١ 


)١(‏ القراءات القرآئية : ص4 .١٠١‏ 8 ش 


0 رهف ٠‏ ا ٠‏ الرسم القةنى شابطا من سنوابظ القبراءة الضحينجة 


١‏ ا مكى ف أبن لال (ت: لالاكه): 
أ - قوة وجه القراءة فى العربية  '..‏ ب: مطابقة القراءة للرسم . 
ج - اجتماع العامة عليها. ٠‏ : 4 
... 4: - مقياسسن ل (ت: 0( ٍْ ش 
:21 صحة الستف ٠:٠-:.‏ + “موافقة العربية:. 506 الرميم . 
1 7 00 1 المزرى: - 00 لس ظ : 1 ظ 
أ - صحة السند. ل 7 اموافقة مراسة ْ 
.ج + مطايقة الرسم ولو تقدي). ‏ ظ 0 
انين الاستنتاجات التى خرج بها للف إثر القارئة:, بين تلك المقاييسش :" ظ 
أن مقياس ابن 'مجاهد يقوم القارئ مباشرة ولا ينظر إلى القراءة 0 
دك أن تقوم قار قوم قرا 0 ش ْ 
7 “المقاييس | الباقية كلها اتنظر إلى القراءة. وتتومهاء ولكتها 0 تفتاً أن 
يكون بينها فضل اختلاف يمكن إيتجازه فى ٠‏ 0 | 
| - اشتراط مكى قوة الوجه فى 0 بإطلاق 58 الجزدى لهذا ١‏ الشرط 
ليشمل كل الوجوه ذ فى الغربية قوية كانت أو اسواها. . 
اب-.إضافة ابن افر القنابط” الرسم حا خالة ؛ أعرق وفى «لتقدير دفى ظ 
ذلك توسعة, للضابط المذكور . : 36 
جد جم .تطور فاط ري إجماع قل مقر قار تعد رين كا 
إلى إجماع العامة عند القيسئ. إلى ضحخة. السند عند ابن االجررى7 1,1 ٠‏ 
وملاحظاتى المتواضعة التى أود الإدلاء بها تعقيبًا 2 5 الؤلف هئ 


| الرى ار ص 4: 1 وما بعدها. 


ش البسمالقراى شايطا من شنؤابط القراءة | 6 


ول يأن متيام 7 :مجاهد فى قبو 3 القرء راان املتينها.: | 
ا ا 7 اله قد ل اك | امن ادو اتن وذلك 
بالامضارء .ولكن هذا 0 بعتن ا ابن. مجاهد كإن : 0 عل تلك: 52 
القرائية التى أفصح عنها من أتى بعدهء بل إنه كان .على بوعى تام بهاء 0 
0 هذا جزافًا من القول» .ولا رجمًا بالظن . والتخمين» :«وإنما «هو 0 0 
0 من الأدلة أمور:. ر: ش 0 


.ققد عرف من اديع لي بمجاجد :أنه وقف ,توف تاس افن .ينعن زا 
زماته.,أحدهما: «يعرفم :يباين :إشنبوذ المقرئ ببغداد». “وكان: يرى: إأن' ضحة 'نقل 
القراءة وموافقتها. اللعربية' اكاف :فى 'صحة:؛ التعبذ. بها .. “دون 2 شتّرَاظ: "موافقة | 
. المصحف العثمانى »م فحاول ابن مجاهد نشله من بدعته باستتابته منهاء” فلم . 
2ايأت بطائل فرفع: أمره إلى الوزير ابن مقلة الذى ضربه أسواطًا بعد :أن اعترف 1 
بصحة ما نسب إليه» .ثم أعلن توبته التىٍ جاء .ة فى آخرها: "أذ كان مضحف 
عثمان اهو المصحف الذي لا .يجوز زب خلافه» ولا أن .يقرأ بغير ما افيهو30, 7 
وثانيهما : : وهو ابن مقسم العطار الذى خاول إهدار صحة التقل .وإهماله فئ | 
. تلقى القراءة» وزعم أن الاكتفاء فى ذلك حاصل بموافقة قة القراءة للعربية ورسم. . 
القرآن». فكان أن أذ ابن مجاهد على يده وعاملة بما فى أهله حسيما بسطه 
العلامة ابن اخررى وغيره فى أمرء9. . - 1 : ا 0 

وبهذين الموقفين لابن مجاهد هن 00 قم وابن اشتبوذء يظهر 1 إلنا 57 
اعتتباره للأصلين الأساسيين فى قبول الراك 0 ٠‏ 100 
ش ١١‏ - مطابقة رسم لصحف العثمائى. . 


0 - صحة السند» أما بالنسبة 3 فن القراءة للعرية لدي على ارط 


5-7 (1) أبو شامة: ا 0 1 
«(52)ايبن إلرع :"النشر 0ك وينظر مقدمة كتاب «السبيعة» © للديتور شوقى ضيف : 


24 الرسم القرآنى ضابطا من ضو ابط القراءة الصحيحة 


ابن مجاهد لها فى قبول القراءة. هو أنه كان يناقش فى (سبعته) كثير من 
القراءات ويرد بعضها على أساس عدم موافقتها للعربية7©. 
5 ؟ - قرر المؤلف أن هناك فرقًا - ولو يسير) - بين مكى الذى اشترط فى 
ضابط العربية قوة الوجه وابن الجزرى الذى أطلق هذه الضابط ليشمل كل 
وجه. :أقول: ‏ ليس هذا مسلمًا من كل جه بالنسبة لمكى بن أب طالن» 9 
ذكر فى كتابه «الإبانة» يعد أن تكلم حول تسبيع القراءات وتخميسها 
وتثمينهاء أن.الأصل الذى يعتمد عليه فى ذلك 0 : انا ضح مكدة: واستقام 
وجهه فى العربية» ووافق لفظه خط المصحف. فهو من السبعة المنصوص 
عليهاء ولو رواه سبعون ألفًا مفترقين أو مجتمعين» فهذاء ع الأصل الذى 
ينى عليه قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف. الاعرق نوابن عليه)0 © 20 
ولا شك أن استقامة الوئحة فى العربية لا تعتى أبدا قوة الت فيها, إذ 
الاستقامة تحصل بأدنى حد من ميدن 0 ولو كان الأمر على غير" 
هذاء فلماذا نقل المؤلف عن الكواشى يشترط موافقة العربية مطلقًا مع أن 
تعبير الكواشى. عن الضابط المذكور جاء فيه: «واستقام وجهه فى العربية»7) 
فإذا كانت الاستقامة لا تعنى فى كلام الكواشى إلا الموافقة ة المطلقة للعربية» . 
فهى لا تخرج عن هذا المعنى فى كلام القيسى. ٠‏ وإلا كان هناك تحكم وتعسف 
وتفريق من غير فارق» إضافة إلى أن ما نقله المؤلف فى ا' شتراظ مكى قوة 
الوجه إنما جاء فى معرض قوله:. «وأكثر اختياراتهم . . »٠‏ وأتساءل: هل 
القراءات فى أصلها هى اختيارات؟ والمؤلف نفسه يعرف الاختيار بأنه: 
#الحرف الذى يختاره القارئ من بين مرديانه مجتهد) فى اختياره»”؟» والضوابط .. 


3 ابن مجاهد: السبعة» الصفحات: 159 - 1.غ .5ع .م4 د مم4 عمع د وبع‎ )١( 
0 341-04 

(1) مكى ابن أبى طالب: الإبانة عن معانى القراءات» ط دار المأمون سنة 191/4 صن57 . 

(6) ابن الجزرى: النشر 44/1١‏ . ْ 0 06 0 

(5) د. الفضلى: القراءات القرآنيةء ص 170, ' 


ظ ا تت لي اف 


الثتى .ب أبحث ٠‏ عنها عن تطورها نما تعلق 17 القراءات والرويات دون 
الالتفات | ل اختيار القارئ منهاء؛ وبالتالى فاختيار القارئ” من مروياته إذا قام . 
٠‏ على أساس "قوة الوجه اقى' الارييةء “فهذا يدل على أن فى المرويات ما هو 
مطلق 'الوجه فى العربية“ وما هو قوى الوجة فيهاء. وتلك المرويات كلها 


صحييحة ومقبولة . وختام .القول” أفإنه "كان د جتن بالمؤلف *- ختى بكرة 
.استقراؤه تامًا وصحيحًا: - أن يتقل مبنظطوق العتابظظا من توك مك “ الآنفن 
الذكر»ء التي ذيله بقوله: ” ..فهذا هو الأصل :الذى بنئ عليه قبول 
القراءات» ولا يفوتنى هنا' أن أقول: ..إن توسيع :ابن الجزرى الضابظ العربية 
ليشمل كل وجه ليس بدعًا من ابن الجزرى ولا اختراعًا منه» فقد سبقه إلى 
ذلك "الإمام “الجعيرى لذ قال فى. الضابط الود 0 ووافقت" العزبية 
مطلقا.. 0 7 00 ا ٠‏ ش 
وأعتير 5 ا إليها 5 500 'وتبعة عليه ابن 5 ض جذيطة اول 
ابتكارا ولا توسيعّاء' وإنما هوحسن:تفهتم” إلضابظ المذكور وحسن أضناقة ال 
ذلك أن اشتراط موافقة. "الغربية. غلئ أ ووهها هو .فى" أن قيقة إطلاق 
يئناسب دما كان عليه العرب من تفاوت فئ خلوص اللغة :وقوة: المنطق». كما أن 
فى ذلك تحقيقًا للإعجاز القرآنى“على سائر العرب». إذ لو أنزل بالأفصح “من 
لغتهم خاصة لادعى الذين .لم ينزل بالمستوى من لغتهم -.وهو.دؤن: الأفصح' 
- أنه له 0 افلااية ا راس و 
ب “أفنا إضافة بن الاق الضابط الزسم 37 “«ؤلو تقدي]» :فهو ديق" 
ما سبقه إليه الجعبرى الذدى يقول : «ضابط كل قراءة تواتر نقلهاء ووافقت ٠.‏ 
ظ العربية مطلقًا؛ ورسم المصحف ولو تقديرا. 1 بل إن محقق «التريب» ش 


(1) الجعبرى كثز امعانى : شرح الشاطبية» 1 بالحزاة الكية حت رقم" مااء ١‏ الررقة 0 


٠‏ (99) المصدر السابق 


«:2>» الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 
مب م لك 


فى اختلاف الرواة عن نافع»؛ ينسب ما جاء فى مقياس ابن الجزرى من 
الضوابط للإمام أبى عمرو الدانى0) وسو اء كانت هذه الزيادة للإمام الدانى 
أو الجعبرى أو ابن الجزرى أو. غيرهم. فإنها وإن لم تأت فى عبارة من 
تقدمهمء. فلا دليل على أنها. لم. تكن. حاضرة فى اعتبارهم» . ولكنهم .لم 
يفصلوا فى الإفصاح عنها كما فعل من أتى بعدهمء ففرعوا الموافقة ' 
للمصحف إلى تحقيقية وتقديرية» كما مر ذلك. 
- أما تطور ضابط النقل على الشكل المبين فى. أنواع الضوابط المذكورة 

سلفاء فا متأمل فى ذلك يعلم أنه ليس بشىءء. لان اختلاف القوم فيه» إغا هو 
اختلاف ألفاظ وتعابير» مما لا يخرج فيه المعنى أن يكون واخذاء وقد تنبه 
المؤلف نفسه إلى هذا فقال: «... لأن توارث النقل' لا يعنى فيما أفهمه إلا 
صحة السند. ومن المظنون قويا أن ابن مجاهد وابن أبى طالب يشيران ب 
«إجماع أهل مصر» واباتفاق العامة» «إلى صحة السئد» أيضًا. . . ولأن اتفاق 0 
أهل المصرء وكذلك اتفاق العامة عليها. يعنى الاتفاق على روايتهاء ويلوغ ٠‏ 
الرواية مبلغ التواتر أو الشهرة المفيدة للعلم على الاقل»20. 
1 ه - جاءء فى عبارة :الكواشى عن ضابط لرسم: «ووافق النظه خط ش 

المصحفف الإمام»29) ومعلوم أن مراده بالمصحفف الإمام جنس يدخل ‏ ضمنه 

جميع المصاجف التى بعث بها عثمان إلى الأمصار الإسلامية» فهى كلها 
أئمة. . ولذلك عدل ابن الجزرى ذلك حتى لا يتوهم أن الموافقة. المشروطة 
خاصة بالمصحف الذى حيسه عثمان لنفسهء فقال: أحد المصضاحف 
العثمانية ب المؤلف» د أو 


(1) أبوا: عمرز الدانى : التعريف. طبعة 19487. ص الاء تحقيق ذ. الراجّن وما قرره هذا الدكتور 
لم يصرح به ابن الجزرى فى النشر »4/١‏ ويحتمل أن يكون االحقق قد الع على عبارة ة الدانى 
: فى كتابه «جامع البيان» د سند والله - 0 1 

(؟) د. الفضلى: القراءة القرآنية»ء ص 2.١١١‏ ش 

(9) ابن الجزرى. النشرء .44/١‏ 


عات شاي شو سي 0 


| توسيعا وقع فى الضابط . . ْ 
5300 - إن مقياس ابن ألجزرى الى نسبه كه الؤلف 0 0 خامرت ‏ به ولاه 
جديدًا بالنسبة إليهء فهو لم يعمل إلا على نقله. 0 فى شرحه. 7 
.ولذلك قال رية الاق كاد يلك افراع" لت دين 
٠‏ ل يي 5 0000 2-5 0 
0 ويعد فهل حصل تطور فى المقياس القرائى إن يكن هناك تظور 
فليس إلا اختلاقًا فى . طرائق : التغبير وأشكال الكلام» وإطلاق اسم «التطور» - 
٠‏ على مثل هذا الاختلاف فيه تهويل ومبالغة. . . وإن يكن هناك تطور فليس إلا 
0 جمال ستلف: 'ودقة تفريع » وحسن تفهم واستنباط . : وتسمد ها عاد على هذا 00 
: المساق .«تطورا» فيه تجاهل لكفاءات النفوس » وكفايات العقول. فى فهم 
الأمورء كما أن قيه :.اعتراضًا .عن قوانين الصئعة العلمية ومتطلباتها التى. تنخق 
دائمًا نحو التيسير والتسهيل وفق مستويات الهمم ومدركات الأفهام. 


لي واللقيقة ال أخلص إلعا ع أننا إذا فرضنا .حصول :تطور فى المقياس 


ش القرائى» ‏ فيجب الجرم. والتأكيد. .على أنه تطور صورئ وتدرج شكلى. 
3 واختلاف صيغى لا يمس المقياس فى أصل وضعه الذى وضعه عليه الصحابة» 
وإلا ففى تسميته (تطور) نوع. من: التجوز والتساهل» كما أقرر أن ضعف ‏ 
26 استقراء المؤليف لختلفت الضوابط القرائية» :وعدم :.إدخاله فئ. الاعتبار أن 
٠‏ مضامين تلك الضوابط وأصولها قد فازت وحظيت بتقرير الصحب الكرام». 
وأن كلمة (تطور) توحى بأن هناك تغييرا وتعديلاً فى العمق والغورء والنتيجة. | 
الضمنية هى مجاوزة ما أطبق عليه الصحابةء كل أولتك قد سهل عليه القول ‏ 
وإصدار 0 بأن الخال لون ين اللقياس القرائى ٠‏ . 5 0 


(1) المضدر ذاتهء ص :7.9 


: هه التي القاقئ 9 1 
اللر سم القر آنى : ضابظ من ضوابط القراءة ال سحيحة 
* علاقة الرسم القراتى بالخط العريى؛ 00 
0 ترتبط. قضية الرسم القرآتي بقضية ة الخط العربى ارتباطا 05-5 بحيث ٠‏ لا 5 
3 يسع | الباحث <فى. أحد المجالين الاستغناء ء عن الآخر أو الإغضاء. عنهء فالا 
كانت دراسته دراسة. مبتّسبرة ة قاصرة» بتراء ناقصة» لا تملك أسلوبها المتكامل 7 
. ولا حقيقتها المستوعبة الشافلة. . وهذا شىء يستشعره كل من يزاول البحث فى | 
هذا الميدان. . وإذا تقرر أن البحث فى الخط العربى ينصرف إلى جهتين: 0 
١ 1‏ - بحث فنى جمالى يعنى يتحسين أشكال الحروف. وإظهارها بشكل . 
ل 'متناسق؛ وغاليا ما يقرن هذا اياسم (علم الخط)ء. | 7 
الن ب الغوى” يعنى بدراسة العلاقة بين الرمز التو والصوث. ْ ْ 


المتطوق 'وبيان مقدار مطابقة المنطوق. للمكتوب» وتحديد مظاهر القصور 04 ٠‏ 


: الكتابة عن تمثيل المنطوق تمثيلاً كاملء ويغلب آن يسمى هذا يعلم (الإبلام) د أو 
على لالقسف ا 
0 0 قلت: إذا تقرر هذا نا فالذى 0 00 - فى هنا البح - هو محضل 1 7 
0 تلك العلاقة التي : ربط بين الرسم القرآنى والخط العربى. فى را اللغوىٍ 1 

سم - وذلك م ساعرين ا 2 وأما الجانب الجمالى الفنى. فذلك 1 ا يضيق | 70 

غنه: .هذا | البحث ا ٠‏ بحملة من مباحثه» م إليه فى مظانه 5 1 
مك2 اقضية 8 تعلق 0 بتقويم ا القراتى - 5 اسليداث خا باهتمام : 

ْ +الباجنين فى :هيدان الخط العربى» رمت جهردهم؛. وائيه ‏ جيلها. 00 


0 10 مل لور الغراقية؛ الجلد ل العدد 4 السئة مول د 


00> __السمالقراتك شابطا منضوابطالقراءةالصحيحة 


القديم والحديث . - جدال كثيرء وهى قضية نشأة الخط العربى» وتحديد بداية 
تاريخة للكتابة العربية. وقد آثرت -. بعد التأمل - ألا ألج فى غمرة هذا 
: ا ملوضوع. ولا يل فى امي مكتفيا في الل ا . أمور أي من الواجب 
التنصيص عليها: 0 ْ 
1١‏ -إن أصل الخط ولعت تدع وله تارجح د الآراء 
ولا تكاد تستقرء وللعرب القدامى فى ذلك روايات مختلفة» وللمستشرقين 
المحدثين آراء متبايئة(1) وحسبنا هنا قول أحد الباخثين فى هذا الميدان.» وهو 
0 المستشرق درنكير ممعم نم فل) فإنه «يبقى أصل الكتابة العرينة الدقيق 
وتاريخها المبكر غامض»”؟" وكفى بهذا ليلا على غموض هذه المسآلة وتعقدها 
يل 0 و ل ا رن 
“ل إن مادة الفط العرب ذات 0 وثائقيةة وهى 3 اعتمدت ا 
بعض الجوانب على الرواية التاريخية إلا أن جل اعتمادها عا ير على 
الوثائق. التاريخية والنقوش الأثرية» والجواهد المادية المكتوبة وهذه الطبيعة 
كفيلة بأن تضفى على الخط العربى سمة التجدد فى البحث عن أصوله؛ إ 
جد الكتابة عنه كلما اكتشفت وثائق جديدة: ويصبح الجزم وإصدار ١‏ 
الأحكام القاطعة فى شأنه مجرد مجازفة ومخاطرة». ولا أدل على هذا من أن 
نظرية الأصل النبطى للكتابة العربية - أى الى تقول نان الك الفرين رك 
ومنحدر فى أصوله عن الخط النبطى» وقد ارتضاها كثير من الباحثين عن . 
3 المستشرقين, ووصلت عند الأكثرين حد الاستقرار العلمى ‏ - قد بدأت تفقد 
. مضداقيتهاء ويحوم التشكيك حول حقيتهاء وذلك على إثر ما اكتشف ؛ مؤخرا 
من النقوش التى تؤكد أن للكتابة الحضرية نصِيبًا كبيرا ة فى أصل الخط العربى. 
وأن 0 العربية فى نشوء الخطا العربى التى أعتبرت اخرافات 8 ال من 


)د اضر الدين الأسد؛ مصادر الشعر الجاهلى. ط دار 2520 اظاقة رك 
0 نقلعن مقال ليوسف ذنوث من مسجل المورده مجلد 16: العدد 5 السنة 1987 صلشة. 


1 الع القرآئ شايط من شوابط القراءة المحيحة ‏ 59 ٍ ٠‏ _ > 


0 ا« 00 0 
* - إن الوئائق” والنتقوش المعتمدة فى ميدان الخط الى ل تخلو من 
' مشاكل تعوق الانتفاع بها كاملا: ظ 
-١ ٠‏ فى تللق ما بجع البلحث يحاط ف إاء الاسام لت 0 
يراعى فيها التقبيد والبعد عن التعميم . 0 0 
2 ماهد ني لتساك ارارم ل ارا 0 
جد كرت ا ناليولا العرن درن ارط سي وهذا 8 
. يحيل أى.دراسة فى هذا المجال دراسة ناقصة و 00 
بهذه الكنوز عن أن جازم البضار الدارسين؟"؟ / 0 
| 00 اد - مشكلة قراءتها' رقن ن المرا متها وهذا | يض مما يعقد الآلة ويزيد ف ٠‏ 
ا ود ١‏ 00 00 ا 0 
1 اه صحة توثيقها ويتها إلى عهد معينء فهن الام ليغ له تاي < ش 
المسألة وأى تأثير ... 0 1 ا ل 
-فهذه عوامل ميث أظنها تشفع ل “فى الصد نالفل فز القضية: 0 
.. خاصة وأن ذلك يؤدى إلى الإطناب والتطويل والاستطرادء ولعل فى الإحالة 0 
إلى الراجع. فى ذلك:خنية. وكقاية. ْ 1 


: () الرجع 5 ص 1١‏ 
اضر الدين الأسذ: للرجم السابق» ص الا م 


240 : الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


« تعريف الرسم: 
والكتابة والزبر والسطر والرقم والرشم - بم المعجفة - وإن إن غلب الرسم 
- بالسين المهملة - على خط المصاحف7) 3 


ب - فى الاصطلاح: 
أما فى الاصطلاح فقد قسموه إلى قسمين: رسم قياسى ورسم توقيفى أو - 
اصطلاحى . ا ب 


57 والوقف عليه)4) ا هو «مطابقة 3 للف" . ٠‏ ْ 


.أما الرسم الاصطلاحى .فهو تدهم : «علم تعرف به مخالفات خبط : ٠‏ 
1 الصاحف العشمانية لاصول 0 القياسى'” ف هو «مخالفة الخط للفظ©». 
١ 1‏ 0 5 : تعيين نفسن 05-6 دون 00007 30 ٠‏ 


٠‏ (1) مختار الصحاح: الرازى؛ ص789.. 

(5) كنز المعانى: الجعبرى» الورقة 14 . : | 

(7) سمير الطالبين فى رسم وضبط الكتاب المبين: لاسي ادا مطبعة. المشهد الحسينى» 
طاء ص77. 

(5) دليل الحيران. شرح مورد الظمآن» الشيخ الإمام أحمد المارغتي ار ت. ح: محمد 

ْ الصادق قمحاوىء» ص .4١‏ ش 

0 (0).لطائف الإشارات: اااي ص 50 والنشر .. 


اتاد ع عط لصت <نظننة 


37 - عدم الزياده غليها ' ْ : 
؛ - فصل اللفظ عا له مع مراع الفوظ به فى الإ 
ه - فصله عما بعده مع مراعاة الملفوظ به فى الوقف . . وللمراعاة المذكورة 
رسمت همزة الوصل: وألف «أنا» دون تنوين غير المنصوب» ورسم تنوين 
المنصوب ونون التوكيد الخفيفة ألقاء. وتاء التأنيث نهاءء ولاعتباز الوقف لام 
وضل الخرف الإفرادق بما بعده”'" : وأما الرسم الاصظلاحى فهو ما خالف 
. أضول الرسم م القياشئ» وقد حصر علماء. بعك اف يي 
يواعد - سوف أعرض لها فيما بعد -. 
شْ إن هنا التقسيم من لذن علماء الرسم ين أنهم ركانوا وبروت أن وشم 
القرآن يمثل نظامًا إملائيًا مستقلاء ونمطًا هجائيًا خاصاء لا يجوز أن يقاس 
0 عليه إذ هو موقوف 7 المصخف لا. يجوز زأن يتعدام وقد غدت أقوالهم . 
تؤكد هذا المعنى وتوضجه » فيذكر عن ابن درستويه ه أنه كان يقول: خطان لا ش 
يقاس عليهما: خط المصحف خط تقطيع العروض:9) وقال م على 
القارئ: د المعلوم أن خطين لا يقاسان: 7 بط العروض» وخط الفيعة 
وإنما يتبع الرسم تعبدا وتبركا واقتداء بالصحابة الكرام كتابة أو قراء 0 
وقال د البقاء العكبرى فى 'كتاب اللباب: «#ذهب جماعة هن أهمل اللغة إلى 
كتابة. الكلمة على .لفظها إلا فى خط المضحخف» فإنهم اتبعوا ف. ذلك ها. 
وجدوه فى الإمام»7, ولذا لم يجد الزركشى .بايا" ا فى تقسيم الخط إلى اثلاثة 
0 «خط د التبلغياء وهو رس م الصحف؛ وخيط جر جر على : 


| (1) سمير الطاليينء. 007 

1 (1) البرهان: الزركشئ» ١‏ - فيه ا ْ 0 

3 فيه المنح الفكرية .شرح المقدمة المزرية: القارىء م مطبعة مسي لبلى الليعة الاخيرة. مقو 
اص56. 0 ' ش ه: ْ 
لو الزركتي ال 501 


> ظ الرسم القرآنى ضابطا من شؤابط القراءة الصحيحة 


ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه. وهو خط الغروض فيكتبون التنوين 
ويحذفون همزة الوصل. وخط جرى على العادة المعروفة» وهو الذى يتكلم 
عليه النحوى2»70. 
| ار الإشارة إلى أن هذا التقسيم الذى ‏ جرى عليه الأقدمون فى مجال ‏ 
الخط.. لم يسلم:- فى القديم - من النقد والنقض» فقد تعرض. له أحد أفذاذ 
المؤرخين2» وهو العلامة عبد الرحمن بن خلدون ت: 3 ٠/ه‏ وناقشه مناقشة 
عقلية» حيث رأى أن الخط لا يعدو أن يكون من جملة الصنائع الإنسانية» 
ومن ثم فقد ربط وجوده وعدمه وجودته ورداءته بقانون الحضارة والبداوة. 
وهذا ما دفعه إلى القول بأن: «الخط العربى لأول الإسلام كان غير بالغ إلى 
الغاية من الأحكام والإتقان والإجادة». ولا إلى التوسط لمكان العرب .من 
البداوة والتوحش, وبعدهم عن الصتائع» وانظر ما وقع , لأجل ذلك" فى رسم ١‏ 
المصحف حيث رسمه . الصحابة . بخطوطهم وكانتٍ غير مستحكمة فى 
الإجادة» فخالف الكثير من زسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب 
سردا 6 | 00 : 
والإمام ابن خلدون فى مناقشته للموضوع لا. يضمر أى إعداء أو احقد تجاه 
رسم المصحف - كما يبدو من كلامه - وإثما هو يناقش المسألة على أساس 
أن الخط هنو من جملة الصنائع المدنية المعاشية التى ترتبط أيما ارتباط بالعمران.. 
وأسباب المعاش». وما دام أن العرب إبان :كتابة المصحف كانوا من اليداوة : 
بمكان» فلا جرم استتبع ذلك قضورا فى خطوطهم ووهنا فى رسومهم ١‏ 
وتهلهلاً فى كتابتهم» وهكذا يرى ابن خلدون أن العرب إنما أتوا. فى ذلك ش 
- من انتشار البداوة فيهم» وانفكاك أسباب المعيشة بينهم» وبناء على اعتباره 


: ' . السابق‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن خلدون: دار 0 بيروتء طك 00 م13‎ 


بالنابق قرر أن.الخط ليش بكمال فى حق .الضحابة- بم أنه .من جملة . . . 
ظ الصتائع . 0 - إذ الكمال. في 7 إضافى. 0 يكمال ٠‏ 
وإذا شئنا | أن نعبز عن 5 0 خلدون 2 3 0 بعبازة امقايرة أمكننا ظ 
القول بأن ابن خلدون. يرى أن ارسم 'المضحف» إنا. يمثل مرحلة اتاريخية. فى ْ 


5 ..تطور الكتابة العربيةة وأن المصحف: “لم يستقل بنظام إملائق خاصض» غاية 0 5 


فى الأمر أنه .كان يحمل خصائص الإملاء العربى فى :الوقت' .الذى كت فيه . 
وبالتالى فإن الرسم و الذى تذعوهة «اصطلاحيًا». لا يعدو أن .يكون هو أيضًا 
0 رسما «قياسيّاه عند العرب الأوائل» وهذا الرأى من ابن خلدون. - وإن كللته 1 
. الموضوعية ودعمه النظر العقلى المجرد - يفتقر إلى البينة المادية» والدليل ١‏ 
٠‏ المحسوس يشهد لصحته. ديزيل عنه عوارض' الدعوى وأسباب. الزعم 0 
3 والتخرص . وإقامة الدليل على هذا الرأى ليس له من سييل إلا العتوز على 
. التقوش العربية المكنوبة على الحجرء تلك النقوش التى يرجع عهد كتابتها 
إلى د ا فيه 0 الصحفاء م اللوازفة والوقوف على 
الإملائى امستخدم في تلك النقوش العربيةء ار لذن مسن أله: بععض 
0 أنصار نظرية: ابن خلدون» وأشير هنا إلى بخث قيم قام ابه الدكتور غائم 1 
0 ا ا المصحفت ار 1 0 
ال 
رصم المصحف على نحو أكثر صلة بواقع الكتابة» .كما أن هذا الربط اسوفا 
.يساعد على تفهم الأصول التاريخية لكثير من خصائص الإملاء “العربى. .الذى 7 
لكان رك واب ذل اوور رياه ال لبر 


ْ 0ا) نقرته سجلة للريدم #لوع 04 لم114 


هنك الربنة الدراتت شاد ون ميس حو اسه 


الدكتور فى دراسته اتقدح فى نفسى جملة ملاحظات رأيت أن من الواجب 
عرضها - وإن كنت قد ألمعت إلى بعضها قبلا- : 


500-77 اعتمد الباحث على ستة من النقوش‎ - ١ 
الجاهلى» والباقى إلى العصر الإسلامى» وهذا العدد من القلة بحيث يصعب‎ 
خاصة وأن الباحث نفسه ذكر أنه أعرض عن ثلاثة ثة..‎ ٠ معه الحزم بحكم مطلق»‎ 

من النقوش التى أتيحت له نظرا للمشكلات التى تعوق الانتفاع 0 

؟ - انحصار النقوش الجاهلية المعتمدة فى شمال جزيرة العرب وأطراف 
بلاد الشام وهذا افا عاد ع العرم ار ويصد ا ل د 
الأحكام جزافًا ودون تريث7" . 
“" - اعتماد الباحث فى المقارنة بين تلك النقورش على نظرية الأصل 

النبطى للخط العربى» وهى نظرية - كما قلت ناك لقرعي 1 
10د مك1 ان هذه اشرق الأترة برضا تونيها وقووها إلى . 
إطارها الزمنى» كل ذلك يثير الشكوك والظنون حول مدى إمكانية الاعتماد ' 
عليها فى موضوع خطير كهذا». ظ ظ 3 
98 عدم استيعاب النقوش المعتمدة لكثير من الظواهر الإملائية قن 'رْسّم 
| القرآنء وهذا يدل على محدودية مادتهاء فرسم الهمزة مثلاً لم تستوفه تلك 
النقوش. . وما كان هذا ليعزب عن ذهن الباحث الذى أدرك يسر وقلة ما 
تقدمه هذه النقوش. تجاه الظواهر الإملائية المرسومة فى. المصحف» إلا أنه رأى 
أنها - على قلتها - ذات دلالة كبيرة فى الموضوع الذى دار عليه التحف 01 4. 
وأرى أنها وإن كانت كبيرة فهى غير كافية. ٠‏ 
(1) المرجع ذائه. .| ظ 
(؟) المقال السابق. ص 5 

9) نفسه. صن 356. ( 
(0تقشف صن 00000041 
: (5) السابقء ص 47. 
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شين بهذا اا ظرية ساون بمجرلك عباق ماريقدر عن - إلى 2 
.دراستها وإقامة الأدلة عليها حتى تصل إلى حد الاستقرار العلمى» 0 
أقرر من. جهة أخرى. أن الباحثين قد توصلوا إلى «أن العرب كانوا يكتبون فى . 
جاهليتهم اثلاثة .قرون على أقل تقدير» بهذا الخظ الذى .عرفه. بعد ذلك 

5 المسلمون. وقد أصبحت معرفة الجاهلية بالكتابة معرفة قديعمة أمرا يقينًا يقرره 

50 البحث العلمى القائم على الدليل الماذى المحسوس» وكل حديث غير هذا لا 
يستند إلا إلى الحدس والافتراض»7". ظ 
٠‏ دإقا أعذنا ما وصل إلي الاجثرن بنظر الاعبار لم يكن بد من اليم بان 
الخط العربى ل كان ناضبجًا حين انتقل آخيراً إلى بيئة مكةى, وذلك بالنظر إلى أنه 
كان قديم الاستعمال فى الجزيرة - .كما قرره الباحثون -: وبالتالى أفإن هذا 
يدحض ادعاء ابن خلدون بأنه كان رديئًا وقاصراً. اللهم | إلا |3 ألعمة” ٠‏ 

ش آخر لهذه المسألة»» وهو القوؤل. .بأن .قصور الخظط العربى - اق كان 00-0 قصور 
.«إنغا يرجع إلى ضعف تجربة الكتبة ده . الذين. أخذوة عن .أصحابه مم 

وقدوا إلى مكة». ولو كانت السورقة الجديدة قد: انتقلت .خلال .عدة:أجيال 
الحسن الخط .العربىء ولاكتمل ما كان به من فقص». ان د أيضا مما ْ 
يحتاج إلى الاستدلال عليه. ٠‏ ب ا 


10 ممتاد الشعر الجاهلى. م ص ”7377 
شف الجر يه امار شاهين : بيخ اراد 6ض د 5 بعدها. ‏ 


> الرسم القرآنى ضابط) من ضوابط القراءة الصحيحة 
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الخصائص الاملائية لرسم المصحف أومبادئفن الرسم الاصطلاحى 

حضر علماء الرسم أوجه' مخالقة الر سم القرآنى للإملاء العادى. فى ستة 
أنواع ». استقصوها فى مؤلفاتهم. وبالقراء فى التمثيل لها» وأرى: بذلك د 
جدوى 0 2 إلا على سبيل امعان الشديد لد : الأنواع التى 
نصوا عليها هى 

ار ؟ - الزيادة. “8 - البدل. 4 - الوصل والفصل. 

- الهمز. ١‏ - ما فيه قراءتان يكتب على أحدهما". 

٠ 7 0 فأما الحذفء وهو الإسقاط والإزالة» فقد جاء فى‎ - ١ 
أنواع : حذف إشارة» وحذف اختصارء وحذف اقتصار.‎ 

أ - حدق إشارة: 

وهو ما أشير به إلى بعض القراءات كحذف الألف فى «وما :يخدعون)ا». ش 
«ووعدنا» «قل أولو جئتكم" . .. إشارة لقراءة الحذف: فى .تلك اللأحرف» 
ونص الشيخ محمد على الضباع”" على أنه لا يشترط فى كونه حذف إشارة 
أن تكون القراءة المشاز 1 متواترة» بل ولو شاذة و 7 تكون غير 
شاذة حين كتب المصاحف”" 
ا - حذقف الاختصهار: ل 

وهو ما لا يختص بكلمة دون مائلها ونظائرهاء فيصدق بما تكرر من 
الكلمات وما لم يتكرر منهاء وذلك كحذف الألف فى «يحكمن» «العلمين» 


«ذريات» 8 


)١(‏ يراجع فى ذلك كتب الرسم مثل دليل الحيران» والمقنع وسمير الطالبين» ونثر المرجان وغير 
ذلك 0000 ش 
(؟) سميز الطالبين: ص ."١‏ ش 

() وهذا باعتبار أن مقياس تشذيذ القراءات هو مصحف عثمان. 
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ج - حذق الاقتهار: 00 0 

وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها كحذف الألف. فى «الميعد) 
فى الأنفال و«الكفر» فى الرعد وايعفو» فى. النساء . . وجميع أنواع الحذف 
المذكورة إنما ترجع إلى الاختصارء وذلك إغما هو اصطلاح لهم . والذى 
يحذف من الحروف الهجائية خمسة ا يكثر الحذف فى ثلاثة منها وهى 
حروف العلة الثلاثة المعروفة ويقل فى اثنين وهما النون واللام. 0 

من الأمثلة : على حذف الألف: «العلمين» «الصالحين» «إبراهيم 
و«هرون» و«الله» .و#الرحمن» واسبحن» و«أيه المؤمنون» و"أيه الساحر» 
و«أرسلنك». .. وهناك أمئلة ة مطردة وامتفرادة كثيرة أضربت عن واد اكتفاء : 
بالإحالة إلى كت الرسم ٠‏ 

ومن الأمثلة على حذف الياء : يؤت الله فى النساء يوم يأتء 3 :هود 
و«الباد» بالحجح وايسر) ذ فى الفجر. . 
ومن الأمثلة على حَدف الواو: 30 اسن بالإسراء وانستدع الزبانية» 
. بالعلقء «وصلح المؤمنين» بالتحريم . ٌْ 

ومن الأمثلة على حذف اللام : اليل «الذى» «الذين» اك ايك وقع 
فى القرآن. ش ش 

ومن الأمثلة على حذف النون الى لمؤمنينء بالأتيياء ١‏ تأمنا 
اابيوسف) 2 اافنجى 6 بيوسف بنون واحدة. 2 : : 

- أما الزيادةء فالذى يزاد فى: المصاحف. من حروف الهجاء ثلاثة 
الألف والياء والواوء فمثال زيادة الألف «مائة». وهلا أذبحنه» و«لكنا» فى 0 
الكهفف و«الظنونا» بالأحزاب و«آمنواك. ودلا تفسدوا» بعد واو الجمع ا 
المتصلة بالفعل لت العاعل نه أفعال :'نصوا عليها فى 
كتبهه(29. ش ش 3 ْ 
! )00 و دباءوة (جاموة < «(حجيث ٠‏ رقنا ودفاءوة بالبقرة» واعتوه بالفرقان.. واسعوة بسب 


واتبوءو؟ ذفن" 


30> 2 00 الرسمالقرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصضحيحة 


ومثال زيادة الياء: «إيتاء ذى القربى» بالنحل» و«بأييد» بالذاريات «من 
نباءى6 بالآنعاء " ومثال زيادة الواو: «أولوا» و«أولى» و«أولاء». و«أولئك» . . 
| - وأما البدل وهو فى الاصطلاح : #جعل” حرف مكان آخر» وله عدة 
صور منها: إيدال ياء أو واو من ألفء. أو صاد من سينء أو تاء من ا أو 
الك عن تون وسأقتصر على التمثيل لبعض ذلك» فقد رسموا الألف ياء فى 
مثل: اهتدى» ورمى وسجى وزكى و. . ورسموا الألف واوا فى مثل: 
«الربوا» و«الصلوة» و«الزكوة» و«الحيوة» حيث وقعت محليات بأل أو مضافات 
إلى ظاهرء وإلا رسمن بالألف... ومن هذا الباب أيضًا ما رسم من هاء 
التأنيث تاء فى (رحمت) و(نعمت) و«قرت عين»» و«معصيت».. وما رسم 

من السين صادًا فى «صراط» و«يبصط»» و«ابصطة» فى الأعراف» وكذلك 
ورا نون التأكيد الخفيفة ألفًا فى «وليكونا» دنا و«لتسفعا" لعن 
ركذا نون «إذا؟ حيث وقع ٠‏ : 1 
1 0 - وأما الوصل والفصل» ‏ ويسمى 2 المقطوع 0-7 قالمراد 
بالقطع : «قطع ‏ الكلمة عما بعدها رسما». وهذا .هو الأصل . والوصل مقابله» 
وتتبع ذلك مما يطول» كدعا موز لبن مامه بفلرسيل اليل 
فهناك «أن» التى تقطع عن «لا». فى عشرة مواضع مذكورة فى كتبهم» وكذلك 
احيث» مع «ما» و«كل» مع «ما» ولافى» مع «ما» واععن» امع «مااى كل تلك 
الكلمات تقطع فى 38 وتوصل فى مواضع أخرى» دعن أراد إحكام 
ذلك فعليه بكتب الرسم . | ٠‏ | 

ه. - وأما الهمز - الذى هو فى اللغة: الضغط والدفع - “فهو فى 
الاصطلاح :. «النطق بالهمزة» وقد فصل فيها علماء الرسم الكلام بنوعيها: 
همزة الوصل وهمزة القطع» وهى فى كل ذلك جارية على قياس مطردء 
اللهم إلا فى بعض الكلمات نصوا عليها ك «الضعفاء» (الضعفوأ) وتفتأ 
(تفتؤا) وما يعبأ ١يعبؤا»‏ «شركاء» («شركؤا» وغير ذلك . 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة ١ 0 ٠‏ 2 © 


5غ وافا اها فدانعز انان يتن تيوه إلى ثلاقة افسناء»ة. + 
أ - ما فيه قراءتان ورسم على أحدهما اقتصاراء وذلك مثل «صراط» كتب ' 
بالصاد اقتصارً عليها وتغليبًا لجانبها على القراءات الأخرى»: وكذا «تقية» بآل 
عمران رسمت بسنة بعد .القاف. ليتوافق ع ا بؤزن . «مطية» وقرئ 
أيضًا بالالف. . 5 خم 0 


أب - ما فيه ه قراتان 0 صالحا 0 اوهو كثيز في 0 وما 
بذك عن إعادتهنغنا. 0 


جك عبرل سرون وه كي و 0 ٠‏ وهذا القسم 
يقسم قسمين: أ - ما ورد برسمين على وجه الإبهام "كالرياح» حيث كتب 
فى عقن الفاحب بالف وتى ينشنها بجلتها وافالق الإضباج ؟ يك كتنب 
فى بعضها بالألف وفى بعضها بالحذف. . 00 
ورد ل على عد العو ووه ارا ا د البقرة» 
كتب فى الشامى بلا واو وفى البقية بالواو وبهما قرىء. وكذا «وسارعوا» 
. بآل عمران كُتب فى المكى والعراقى بواو قبل السين. وفى المدنى والشامى 
والومام بحذفهما .وبهما قرىء. .. وهذا القسم هو الذى يسميه أهل الفن 
بالخلافيات غير المغتفرة التى يلزم على كاتب المصحف ويتعين عليه .أن .يرسم 
لكل قارئ بما يوافق قراءته منها. وأرى أن أقف هنا وقفة قصد توضيح أصل 
هذا الخلاف وأسبابهء ذ فمن المعلوم كما يقول الإمام الدانى «أن عثمان بن 
عفان رحمه الله لما كتب المصحف» ٠‏ جعله على أربع نسخ» وبعث إلى كل 
ناحنية :من النواحى بواحدة منهن» فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة 
أخرى. وإلى الشام الثالثة» وأفسك عند نفسه واحدة» . وقد قيل إنه. جعله سبع 
نسخء ود يبلت مان مكةء ونسخة إلى. اليمن» ونسخة ة إلى 


زطق سمير الطالبين: : ص 4 وفنا يغدها. 


ظ > الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة ش 


ا قال 7 عمرو: «والأول ا وعليه الأئمة»)(). 

والذى يهمنا هنا هو أن تلك المصاحف المبتعثة إلى الأمصار لم تكن كلها 
متطابقة تماًا.فى كل .حرف حرف» .بل كان بين بعضها والبعض الآخر 
اختلاف يسير» 7 اختلاف. لا.يضر مثله.ء ولذا اعتبرت كل المصاحف 
العثمائية ضؤزة ‏ واحدة من لصحت الإمام/" وقد تيف على .هذا" الاتخلد.* 
الكتب المؤلفة فى الرسم العثمانى» بل وجد من يفردها بالنظم كما فعل 
الإمام عبد الواحد بن عاشر فى نظمه «الإعلان بتكميل مورد الظمآن فى 
رسم قراءات الأئمة السبعة الأعيان»("2. كما أفردتها بالبحث الكتب المؤلفة 
فى اختلاف المصاحف - وسيرد لها ذكر فيما بعد - وأما عن توجيه هذا 
الاختلاف والنص علئ أسبابه» فانقل هنا عن الدانى كلمة قالها فى الموضوع 
وهى قوله: «فإن سأل سائل عن السبب ا موجب الاختلاف مرسوم هذه 
الحروف الرّوائد فى المصالخف قلت: انين فى ذلك عندنا أن أفير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه لما جمع القرآن فى المصاحف» 000 | 
صورة واحدة وآثر فى رسمها لغة قريش» دون غيرها مما لا.يصح ولا يثبت 

نظرا للأمة واحتياطًا على أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند 1 
عز وجل كذلك منزلة» ومن رسول الله يك مسموعة» وعلم أن جمعها فى ١‏ 
مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفى 
رسم ذلك كذلك من التتخليط. والتغبير للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها فى 
المصاحف لذلك» فجاات مثبتة فى بعضها ومحذوفة فى بعضهاء لكى تحفظها 
اده كواار لكر عل تعر رول» وعلى ما سمعت من رسول الله 
عد فهذا سبب اختلاف مرسومها فى مصاحف أهل الأمصار»”” 2 وقريب 


للاالطى: اد ٠‏ تحقيق أحمد دهمان» مكتبة النجاح ليبيا» المنة: 0 صة. 

)١(‏ وهو 'موجود بذيل دليل الحيران للؤمام المارغنى » مكتبة الكليات الأرهرية». تحقيق : محمد 
الصادق قمحاوى. 1 2 

1 م الدانئ : المقنعء ص 0220.١١8 -1١١4‏ 


ابذاك اكه تارش وقد اق الم ظ هنت> 


00 ا 0 عمار. .المهدوئ. الذى رأى أن ساناي اتناك إغا 
.يرجع إلى علم عثمان والامة معه على «أن ذلك من جملة ما أنزل عليه 
القرآء فاقره ليقراء كل قوم علي رولهم؟ 0 .. ع : 
وتعليل الدانى أوضح فى شرح المراد. اما الإمام الى خامطة روسن 
غرض لهذا النوع: من. الاختلاف أنه «محمولٌ على أنه نزل بالأمرين. وأمن. 
النبى كل بكتابته على الصورتين لشخصين أو فى مجلسين» أو أعلم بهما 
تتخمنا براحن وام بإقاتهيا» توينقلن أيضًا عن أبى طاهر عيد الواحد بن ْ 
هاشم قوله: «ولا شك أن زيد بن ثانت سمع وشو الله يلد ايقرأها على 
| هذه الهيآت فائبتها فى المصاحف مختلفة الصور على ما سمعها من رسول 
الله كك2!0 وفى شأن إثبات أن هذه الأخرف المختلف فيها. هى من كلام 
الله يسوق الدانى بسنده إلى أبى عبيد القاسم بن سلام قوله: «هذه الخروقا - 
التى اختلفت فى. مصاحف الأمصارء مثبتة: بين اللوحين» وهى كلها منسوخة 
من الإمام الذى كتبه عثمان» ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف» وهئن 
كلها كلام الله غز وجل»7؟ . . على أن من العلماء ايلك فى إدات ذلك" 
مسلككًا آخر جعل فيه مقياس. صحة تلك الأحرفٍ؛ هو عدم تناقضهاء ؤقوة 
شجتها فى ذلزها. . . وذلك ما ارتضاه صاحب مقدمة كتاب + الباتىة. إذ قال:0: 
«فهذه الأحرف التى اختلفت فيها العانفت. كلها متحتي مير النجوق” 
لا مطعن للطاعن فيهاء والدليل. على أن هذه الحروف المختلف فيها كتبت. 
على الصحة والإيتان» والعمذ والقصدء والإيثار الحفظ قراءتين على المسلمين : 
قرأ كلتيهما رسول الله وك فى وقتين من أوقات مختلفة» وأن الذى وقع فيه 
النقص والزيادة والتبديل لم يكن عن سهو ناقل» ولا لإسبقاط طانا غائقء 


(1) المهدوى: هجاء 5200 الأنضارء الوابيد بكتاب القراءات الرئة فى ا رف 
(1) المرشد الوجيز» ص ١358‏ : 3 . 

(©) السابقء صن 1١50‏ و18١,‏ 

(5) المقنعء اض8١23‏ ا 


2222 ش الرسم القرآتى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


. هو أن جملتها يجمغها الصحة والبيان» ولكل حرف منها شاهد من البرهان» 
وحجة من الحق والرجحان»22(7 ثم انبرى يحتج لما اختلف فيه من تلك 
الأحرف7“. وهذا المسلك ربما لا يحتاج إليه إلا فى مرخلة تالية؛ ذلك أن 
هذه الأحرف منعضدة بالرواية أولاً وقبل كل شىء» فهذه. حجتها الأولى» ثم 
هى مرسومة فى المصاحف المبعوثة.إلئ الأمصار لم يجادل فيها مجادل ولم 
يمتر فيها ممترء وحيتئذ فالاحتجاج لها نور على نور؛ فهذا ما عثرت عليه فى 
توجيه اختلاف مصاخف الأمصارء وهناك أيضا كلام الباقلانى» ولكنه يؤول 
إلى نفس الكلام المتقدم. ولعل إحصاء علماء الرسم للحروف المختلف فيهاء 
وضبطهم إياها وحفظهم لها على أنها من القرآن المنزل» “يكون أول شاهد 
على صدقها وصحة قرآنيتها. وبسبب اختلاف هذه الخروف أيضًا استنبط 
البعض أن المصحف العثمانى متضمن لأزيد من حرف - رشا اك ال 
لذلك -. على أن هنا ملاحظة مهمة أود دمجها ضمن ما نحن فيهء وقد نبه 
إليها الجعبرى» وكذا الدانى وغيرهم وهى: «أن قراءة مض دعن الامضارة ني" 
تلزم أن تكون موافقة فقة للمصحف الذى ابتعث ث فيه فذلك إنما هو أمر غالب» 
فكم من قراءة قرأها القراء وهى على غير وفاق مصاحفهم. وذلك كله ليدل 
على أن الاعتماد فى نقل القرآن متفقًا ومختلقًا الحفاظ. وأن المصاحف ما هى 
إلا أصول ثوانى؟ . ('» تعاضد الحفظ وتقوم إلى جيه وأنا إذا رجعنا إلى 
خصائض الضحق الإملائية ».وكات كمة ما يقال يشأتهاء فهو أنه ليس .هن 
اليسير الهين إصدار أحكام قطعية تجاههاء كالقول مثلاً بأنها كانت ناقصة 
الجودة» أو أن الكثير منها لا يحمل معنى لغويًا واضحًا وما شاكل ذلك من 


)١(‏ مؤلف مجهولء مقدمة كتاب المبانى فى نظم المعانى الموجودة بكتاب مقدمتان فى علوم القرآن» 
ص١ككل‏ ؟؟1. 

(؟) كما تعرض لتوجيهها فى اللغة جميع الكتب التى ألفت فى الاحتجاج للقراءات. 

(؟) الإمام الجعيرى: جميلة أرياب المراصدء الورقة 14؟. 


: الرسع الراك شابطا من شوابط لقراءةالصحيحة_ 3 اطق 


الأقوال التتى تروم ازدراء السِكم القرآنق وابتغاء 5-0 منه ذلك أننا إذا 
أردنا أن ات ا ا ققد مو ضعة؛ يجب علينا أن نراعى 


١‏ أن. الضغابة .كانوا. عدن ملاءمة هذا الخظ كوسيلة الحفظ النضن؛ 
كما علموه وكما رووه عن عن النبى كللة.. 0 

ل أنهم لازا . بي الرمر والصووات بقدر الإمكات» ونج نعلم - كما 
يقرر ذلك اللغويون - أن الكتابة :فى أفضل صورها لا تعدو أن تكون ميكاولة 
اللتعبير عن الواقع الصوتى» أو محاولة نقل اللغة من بعدها الزمنى المنطوق 
إلى بعد إمكانى مرئى.. وأن لكل خط إمكانياته .التعبيرية الخاصة به”"©2: إذا 
أدخلنا ما سبق فى الاعتبار أمكتنا الجزم بأن كتابة الصحابة للقرآن كانت تميل 
إلى مبدأ الانتساب إلى اللغة المنطوقة وليس إلى شكلها التدوينى» هذا إذا لم 
اتنسب أصلاً إلى معنى رسوخ مبدأ التسمية فى المسمى» وهذا يظهر فئ كثير 

من الكلمات التى استند الصحابة فى رسمها إلى تقالين 'ضوئئة ابجسوها في افق 
نطقهمء فرسموا رموزها كما ذاقوها'" . ولعل مما يؤيد ما ذكرته أن من بين 
أولى التسميات الت أعطيت للرسم القرآنى - ولعلها. أولاها - اسم 
«الهجاءك وهذه الكلمة قوية الدلالة على انصراف المعنى ل النطق والتهجى ا 
أكثر من انصرافه إلى الكتابة والنقتش» وقد عرف القسطلانى الهجاء بأنه : 
«التلفظ بأسماء الحروف لا مسمياتهاء 'لبيان مفرداتها»(2, ولعل أفضل مثال 
ْ على ما أسلفته هو رسمهم الهمزة على صورة الألف حين لم يكن ليعتريها 
| أى تغيير وذلك فى أول الكلمة؛ 'ولكنها فى غير ذلك من المواضع لم ترسم ‏ 
مطلقاء ٠‏ بل وقع موقعها صورة الياء أو الؤاو بحسب حركتهاء فكتبوا ' كلمات 


060 د. مجمود 70 اللغة العربية عبر القرون؛ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر. 0 
وك ص 6. 

(7) د. عبد الصبور. شاهين: تاريخ القرآن» ص 515. 

فر القسطلاتى : لطائف الإشارات فى فتون القراءات» ج 2١‏ ص 787. 


»© 20 الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 
لابب 22/277 2 _2حححححححححح:ححححح1يييييمٌي حي للمبستسسسم 


: مثل: :الأسماءء السفهاء... هكذا: الأسماء السفهاء. دون أى زمز للهمزء 
وقد دعاهم إلى هذا 97 وجدوا هذه الهمزات غير ثابتة» بل هئ متغيرة 
باختلاف الناطقين من القبائل» فتركوا مكاتها يحتمل ما تفرضه التقاليد 
اللهجية لكل قارئ» وقد كان بوسعهم لو أزادوا - رسمها أن يجعلوها فى 
كل مكان ألقّاء فقد كان هذا هو الرمز المعروف لديهم للهمزة المحققة7' . 
٠‏ مذاهب العلماء فى كتابة الصحف ‏ - 
وقنق العلاء من قفية ل لرسم القرآتى فى ا المضحف . ثلاثة 
دا 0 

الأول: يرى ضبرورة اتباعه والتقيد به فى كتابة المصحف . . وهم فى ذلك 
فريقان: 'فريق يكتفى بالقول بأن اريم سنة متبعة' كالقراءة فيلزم الوقوف 
عنده . وفريق يرى إضافة لذلكء أن للرسم أسرارً) :بالغة. وحكمًا باهرة. 
ويجهد نفسه فى استنباطهاء واستخلاص ما خفى منهاء وإلى ٠‏ هذا الموقف 
يتتمى جمهور علماء المسلمين . ٠‏ 

الثانى: لإا يرى بأسا فى كتابة لحف حسب القواعد العامة للإملاء؛ 
وممن جنح إلى هذا: ابن خلدون9) والباقلانى” '' وابن قنيبة!؟؟ . 

الثالك: .يوجب.كتابة المصحف. للعامة بالإملاء الحديث» فى جين يكتب 
بالرسم العثمانى للخاصة من الناس» وممن انتصر لهذا. المذهب. شيخ الإسلام 
العز بن عبد السلام» وتبعه عليه بدر الدين الزركشى2 . 


(1) د. عبد الضبور شاهين: تاريخ القرآنء ص 51١7‏ 

(؟) ابن خلدون: المقدمةء ص .4١9‏ ش 95 

(") الباقلانى: نكت الانتصار لنقل القرآن»ء تحقيق زغلول سلام» .منشأة المعارف بالإسكنذرية 
الاؤاء ص 179 . 

(5) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص .4١ :5١‏ 

(5) الزركشى: البرهان. ج١1‏ ص ؤلاا. 0 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة ظ 22> 


0 أن أعرض لأدلة: فض فريق ف المسألة حتى يتضح وجه الصواب 
ا 0 5-5 الكتاب عليه: وتظافر الصحابة على مراعاته 
واعتباره . وبقاؤه: محترمًا - عبر العصور الا تسن استقلاله, ولا يباح 
ش حمأه. واتباع الرسُول يللد واقتفاء آثار أصحابه. أن :تواجب كما هو فعلنوم. 

١‏ - نصوص فقهاء الإسلام التى أفرزت ما يمكن أن يسمى (إجماعا) أو 
(شبه إجماع) على ضرورة التزام هذا رسيي ونجتزئ من ذلك با يلى :. فقد 
ل يه ل 1 تر أن يكتب على 
1 الكتبة الأولى. 0) ان 2 عمرو الدائى ؛ «ولا لا مخائف له فى ذلك من 
علماء الأمة»!١)‏ ونضَن الإمام الجعبرى على أن ما ذهب إليه مالك هو مذهب, 
الأئمة الأربعة( م( وناك الإمام حمل : «تحرم مخالئة: خط مضصحفت عثمان 1 
واو أو ياء أو ألف 98 غير ذلك00 , وقال البيهقى 6 شعب الإيمان:. 

يكتب مصحمًا فينبغى أن يحافظ على الهجاء الذى كتبوا به تلك 0 
ولا يخالفهم فيه ولا يغير. ما كتبوه شيئًا» فإنهم كانوا أكثر علمًا وأضدق قلبًا . 
ولساناء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم. . ان 

والنقول فى هذا جد مستفيضة» وحسبنا منها ما مضى . | 

ظ ؟' - وجوب الاحتياط الشديد لبقاء القرآن الكريم على 50-6 وكتابة 
سذا للدرائع» خاصة وأنا إذا استبحنا لأنفسنا كتابة القرآن بالإملاء 3 د 


كار مرو كاله امقتع» ص ا +1. 
(1) الجعبرى: جميلة أزباب المراضدء الورقة. 14 
(؟) نقلاً عن دليل الحيران: المارغنىء ص 47 . 

(5) على الضباع: سمير الطالبين» ص .١5 ١18‏ 


:© ْ الرسم القرآنى ضابطا من ضوايط القراءة الصحيحة 


وهو عرضة للتغيير والتبديل - فإن ذلك قد يؤدى إلى ما .لا تحمد عقباهء 
. والاحتياط مطلب دينى جليل خاصة فى جانب حماية التنزيل. 

.4 - فوائد الرسم العثمانى الكثيرة». كإفادة المغانى المختلفة بالقطع 
والوصل فى بعض الكلمات» وكاخذ القراءات المختلفة. من اللفظ المرسوم 
برسم واجدء. ومنها أيضًا عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف. شأن 
كل علم نفيس يتحفظ عليهء ومن هنا يعلم ضرورة التلقى الشفوى فى قراءة 
القرآن الكريية؟؟ . فهذه أدلتهم عموماء أما من ذهب منهم إلى أن للرسم 
القرآنى أسرار وحكماء وأن ليس للصحابة فيه ولو شعرة واحدةء فتولى 
رأس الدعوة إليه : أبو العباس أحمد بن البنا المراكشي, (ت: )75١‏ الذى ألّف 
فى ذلك مؤلقًا أسماه «عنوان الدليل من مرسوم خط التتزيل» قال فى مقدمته: 
«فإنه لما كان خط المصحف الذى هو الإمام الذى يعتمده القارئ فى الوقف 
والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مر سومه ء ل عر 

الخروت الأعلار ونم نوكن لاذه موي كنت لمق » بل على أمر عندهم ‏ 2 


قد تحقق» بحثت بحثت عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان وأوفى الرجحان» افوقفت مله | 
على عجائب» ورأيت منها غرائب جمعت منها فى هذا الحزء ما عت مرا 
لمن يتذكرة7". 2 


ظ أما أدلة الفزيق الثائى فتتلخص فى أن الرسوم والمخطوط ليست إلا علامات .. 

وأمارات» فكل رسم يفيد وجه القراءة فهو صحيح خاصة «أن الله تعالى لم ظ 
يأخذ على الكتبة رسما بعينه دون غيرهء لان ذلك لا يجب إلا بالسمع ولا 
دليل للسمع على ذلك:”" «وقد ثبت أن خطوط المصاحف متغايرة مختلفة» 


(1) ينظر فى هذا تاريخ اللصحف الشريف: الشيخ عبد الفتاح القاضى؛ مطبعة المشهد الحسينى » 
القاهرة» ص الى /اى وغيره. 

.١ والكتاب موجود بالخزانة الملكية فت رق" لاملاةق والعبارة الوه 'مقنطفة منه» -الورقة‎ )١( 

() الباقلاتى: نكت الانتضارء ص 178 . 


الرسبم القرآنى ضابظا من ضوابط القراءة الصحيحة >6 0 


.وأن الناس أجازوا ذلك أجمعء وأجازوا أن يكتب:كل.واحد بما هو عادته ' 
وأشهر»”2. وأما ابن خلدون.فقد تعرضت - قبل - لرأيه فى زسم القزآن مع 
العلم بأنه فى موضع آخر من مقدمته يربط بين علم الا كي الؤرصم ' 
. المصخف'" كأنه برد علق نفسه» وينقض ما بناه حين تكلم عن الخط!.. 

ان أدلة قري العالث فيمكنٍ إيجازها فى القول. بأن كتابة. المصحف 
باصطلاح الأئمة القدامى» سوف يوقعه فى تغيير الجهال» ويسلم الناس' - لا. 
“محالة - للعسر والمشقة» ويفضى بهم إلى اللحن المنكرء. والخطأ الفاحش » 
والتحريف المشين . ٠‏ "وقذ كان ذلك جائرا لهم فى الصدر الأول والعلم حى 
غض؛ وأما الآن فقد يخشى الالتباس»0 ع ولذا يتعين كتابة المصحف بالكتابة 
الحديئة إلا أن الزركشى. يعود فيستدرك على العز بن عبد السلام. هذا 
الإطلاق» ويرى اضرورة المحافظة على الرسم العثمانى فى نطاق الخواص» 
وذلك لئلا يؤدى إلى دروس العلى وشىء, أحكمته القدماء لا فرك مراعاته 
لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم. الله بالحجة»40) وفى معرض 
الموازنة بين هذه الآراء» والمقارنة بين توجهاتها يمكن الخروج. بالتتائج. التالية : 

. إن عدار الحلاف بين المذاهب فى هذه المسألة راجع - قبل كل شبىء ان 
ادعاء بعضهم عدم وجودنص ثابت يجحسم فيهاء. وهذا هونما تجشم الباقلانى 
تأكيده .والدفاع عئه» وهو أيضا. ما سوغ العدول عبن الرسم العثمانى: إلى 
غيره» ولا شك أن فى هذا. تجاهلاً واضحا لإقرار الرسؤول كَككِلةْ الكتبة علية - 
وإن كنت أعتبر ما ينسبه إليه يكِلهِ فى هذا المجال باطلاً وزور مفترى:- - إلا أنه 
لا معارض فى أنه كان يكتب بحضرته بهذا الرسمء وهذا أدنئ أن يطمأن إليه 
دون غيره من أنواع سم الأخرى التى ل تحظ بنفسن: الختر” 'كما' أن 


)00 ا السابق . 

(0) المقدمةق)» ص 1538 . 

© الزركشى : البرهان» ج 1 ص 590/8 
(5) السابق. : 
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.هناك أيضًا إجماع. الصحابة على المضحف العثمانى» وإطباقهم على عدم 
تجاوز رسومه وتعدى مرسومه.ء حيث جعلوه مقياسًا يعرف به مذدى صدق 
القراءة أو بطلانها مما يصعب معه القول بأن الرسم بعد كتابة المصجف لا 
يعدو أن يجرى مجرى الرسوم والعلامات. والخطوط: العادية» وهذا الإجماع 
. على كيفية رسم الكلمات فى المصحف وإن رأى. م 
ويحتاج إلى إقامة الدليل عليهء وإلا بقى مجود دعوى... فإنى أرى أن 
تنصيص عثمان على كتابته على طريقة خاصة 2000 يش - ورجوع 
الكتبة إليه فيما اختلفوا فيه كاف فى الإشارة إليه ل عليه ؛ لأنه يوضح 
أنهم كانوا متفقين على الحرف وكيفية كتابته("2. وأما ادعاء من ادعى رداءة 
ارس العثمانى كابن خلدون امس 1 أو أنه لا يعدو أن يكون 
خطأ من الكتاب - كما ذهب إليه ابن قتيبة فكل ذلك إنما هو ادعاء ينافى 
٠‏ حفظ الله لهذا الكتاب العزيز الذى نلمس صدقه وصحته فى واقعنا. ومن 
الغريب أن هذا الرسم الذى عده أنانين: دليل جهل الضحابة بالخط هو عند 2 
آخرين آية ذهنية قوية للصحابة فى علم الهجاء خاصة. والحق أن المتأمل فى 
رسم المصحف الكريم لا يلبث أن يحظى بين كلماته وفى ثنايا سطوره بما 
. يدل على ذكاء الصحابة. وفهمهم الثاقب» ووعيهم التام بمسؤوليتهمء 
واحتياطهم الكامل لحفظ القرآن الكريم. ذلك أن كتابتهم الكلمة على رسم 
دون رسم أو كتابتهم لها فى موضع برسم مع تغيبررسمها فى موضع: آخرء 
مع أن الكلمة هى هى - والامثلة. .على هذا كثيرة. مثل: كتابتهم (الصراط) 
بالصاد. دون السين وإثباتهم ألف .كلمة (الميعاد) فى جميع القرآن باستثناء التى 
فى الأنفال» وككتابتهم «نعمة» «ورحمة» مرة بالتاء المرنوطة وأخرى بالتاء 
المفتوحة» وهذا كثير. .. مع أنه لا سبب ظاهر لهذا التغاير. - إن هذا وأمثاله 
ْ ينافى القول بجهل الصحابة بالكتابة» إذ لو كان الأمر كذلك لتساوى رسمهم / 


() محمد الصباغ: لمحات فى علوم القران ؛: مر 0 
.(2) وذلك كر جوعهم إليه فى كلمة «التابوتة2 2 


ميخ الكلمات فى جميع المواظن من غير اشكناء. . 0 

1 ذلك مذهبًا قصيًاء فأقرر أن للرسم أسرارا وحكما ألهمها الصحابة - 

بين ذلك صاحب العنوان - لا لاعتقادى أنها تحمل وجا من التكلف ظاهر 

- فهذا وإن وجد فى بعضهاء ٠‏ فلا شك فى أن بعضها الآخر لا يعدم نصيًا 
من الوجاهة والمنطق والحيحة - ولكن لأنها الم تصدر عن دليل شرعى 

وترعان قاطع معكير ٠‏ وأفضل حينئذ الوقوف اراي الذين يرون أن 2 

سنة متبعة كما القراءة سنة متبعة وكفى . ١‏ 5 1 ٌ 

بغى علينا مناقشة مذهب العز بن عبد السلام ومن تابعه فى هذا المجال. 
وهو مذزهب رأى فيه كثير .م من المحدثين أنه يحقق التوازن المطلوب. والتعامل 
الموضوعى فى مسألة رسم العلسه ويحتاط لجانب القرآن. من جهتين : من 
جهة كتابته فى كل عصر بالرسم المعروف فيه. إبعادًا الام عن اللبس فى 
القرآن» ‏ وجهة إبقاء رسمة الأول يقرأه العارفون ومن لا يخشى عليهم 
الالتباس» وممن ارتضى هذا الرأى من المحدثين: د. صبحى الصالح!"2. 0 
والشيخ الزرقانى7) والدكتوو عبد الفتاح 0 8 ومعحول الصباغ(؟) ومحمد 
ابن الخطيب2. . . ويمكننا أن نناقش هذا الرأى على أساس جملة أمور: 

١‏ - ليس هناك فرق ذو خطر بين هتحاء المصحف وهجائنا الإملائى 
الحديث - اللهم إلا فى كلمات يسيرة متنائرة لا تفرض | قاعدة - حتى 
نتحمش لتغييرة» :وكتابته اللعواء م بالشكل لخديف 0 

٠ إن الاحياط للقرآ يتطلب عدم كبه بجا قد يكون عرضة للتبديل‎ - ١ 


01 ماعناق عر القرآن» ص 758٠0‏ 

(؟) مناهل. العرفان؛ دار إحياء الكتب 00 مصر » جك ليكضة خحضة 

(9) رسم المصحف والاحتجاج به فى القراءات» ص 215١‏ ط1950., 

(5) لمجات فى علوم القرآن» 0 : 

(5) الفرقان: دار الكتب العلمية» بيروت» ص 57. 

)١(‏ الشيخ محمد رجب فرجاتى: دار الاعتضامء القاهرة؛ 1917. ضص 5١‏ وما يعدها. عنوان. 
الكتاب (كيف نتأدب مع. المصحف؟). ١‏ ١ش‏ 
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لييُاُّالاللر7ٌٌٌُُ77ب؟ت؟ سس ل س س سس ؟  #١“‏ 6 1 


والتغيير - وهو قواعد الإملاء الحديث - تقديسًا منا للقرآن الكريم ومبالغة فى 
درء التحريف عنه. 

© - الأدلة السابقة فى استجبنان التزام ليسم والوقوف عنده وهى أدلة 
متظاهرة ووجيهة فلتتدبر. ْ ش ا 

4 - إن اروف اعر رن والخواص قليل ما همء فلو سرنا 
1 الخظة المقترحة لادئ ذلك إلى الاستكثار من النسخ للعوام» ثما يؤدى 
إلى اندثار مصاحف الخواص - كما حدث للمضاحف غير المنقوطة - ويأخذ 
الناش :القراءة من المصاحفب الكتويةٍ وها هنا يقع الور الذى ره لنا 
سلفتا الصالح. : ْ ْ 

6 - القراءة سنة متبعة ' 0 
نقل القرآن إنما هو على حفظ الصدور والقلوب لا على حفظ السطور. 
والقراطيس» وقد وصضفت الأمة الجيدرة بأن أناجيلها فى صدورهاء ومن , هنا 
أكد الآئمة. على وجوب تلقى القرآن من أفواه المشايخ الضابطين» وعدم 
تشييخ الصحيفة» ولهذا قال ابراه الر خم ين خاي الفاسى فى الرد . 
على هذا المذهب: «وهذا ليس ب* بشىء. لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة 
يجب ألا يقرا في المصحف حتى يتعلم القراءة على وجههاء ويتعلم مرسوم.. 
المضحف» ٠»‏ فإن فعل غير ذلك» فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمةء وحكمه . 
معلوم فى الشرع الشريف» والتعليل المتقدم (يرية تعليل العز السابق بالوقوع 
فى .تغيير الجهال) مردود على صاحبه لمخالفته للإجماع المتقدم»(" . | 

أقول: وربما كان الدافع الذى دفع بالعز بن عبد السلام إلى ازتضاء هذا 
القول. ما عرف عنه من شدة اعتباره لمقاصد الشرع فى تشريع الأحكام» 
والتزامه لكثير من القواعد التى تخدم هذا الغرض وذلك مثل: درء المفسدة 


)00( باع" المقيد د 0 والضبط والقراء؛ والتجويدء 0 الحزانة الملكية تحت 5 1 
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مقدم على جلب المصلخة»: فلعله رأىأن. التزام سم المصحف - وإن كان. 
فى ذاته مصلحة لا فيه من 05 السلف - إلا أن المفسدة التى. تنتتج عن التزامه 
م" وخ د ا ا 4 
درءا للمفسدة - 0 أعلم 3 1 . ١ ْ 0 ٠‏ 
عار الادسيق 9 امنتعراض 0 الثلائة ومناقشتها يمكن المخروج 
5 ذلك استنادًا إلى 0 المنظاهرة 5 ذلك. ويكفى أن يعلم فى 
احقه أنه رسم اتفقت. كلمة 'الضحابة ومن بعدهم على. استحسانه وضرورة 
التزامه» حتى يدلل بذلك على أنه سئة متبعة. والآمر بعد ذلك لا يتطلبٍ 
النظر الى هذا الرسم نظرة فغالاة أو 'تقديس أو تواقيف » فضلاً عن أن ينظر 
إليه بعين ؛ الازدراء والانتقاص. أو نعته بنعووات الاحتقار والذم لان ذلك ل - 
فضلاً عن أن فيه سوء أدب وتبجحا سافرا تجاه هذا الرسم - لا برهان عليه" 
ولا دليل يشهد له. ولا يعترض على هذا الحكم الذى انتهيت إليه بما استبيح. 
فى حق هذا الرسم - بعدئذ - من النقط والشكل» وغير ذلك لأن ذلك كله 
مما لا يخل بالكتبة.الأولى» وهو لا يعدو أن يكون تحسيئًا وإيضاحا لا يتطرق 
إلى جوهر الكلمة المرسومة ولا يمس بنيتها الذاتية». ولا سلطان له. على 
هيكلها البنائى غاية ما فى الأمر أنها إضافات رمزية»ء وإشارات شكلية تهتم 
بأعراض الكلمات وهيئاتها الخارجية» أريد بها زيادة الإيضاح والبيان فى 

النصوص حتى تستنير وتستبين. 00 القرأق». 00-0 .فى وقت. كانوا 0 ش 
ْ 0 «مالكة كتابة | لمحف 1 غير الكتبة 5 لأزان 0 1 - فى 
ذات ده - بنقط المصاحف للغلمان: ش 


ظ الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


التأليف فى رسم القرآن . 

ما إن دحك المصاحف المبتعثة من طرف عثمان فى الأمصار الإسلامية. 
قبل المسلمون على تقييدها وانتساخها على هيثتها بشغف كبيره ويجدون 
0 للناس بهمة عالية» ولعل مما عاتن :به فى هذا المجال ما زواه 
المسعودى7١2‏ وهو يتكلم عن وقعة صفين» حيث أفاد أنه رفع من عسكر معاوية 
فى هذه الواقعة نخو :من خمسمائة مصحف. وهى الخدعة. المشهورة التى 
أشار بها عمرو' بن العاص فى تلك الواقعة حين أحس ظهور على على 
معاوية» ولم يكن بين جمع عثمان إلى يوم صفين إلا سبع فيتوات؟': واضواء 
صخت رواية المسعودى أم لم: تصحء فالذى يظن قويًا أنه كان بين أيدى., 
المسلفين من المصاحخف حيتئذ ما يربى على هذا العدد بكثيرء وأن عناية 
المثلمين يمصاحف عثمان الأثمة كانت كثيرة وبالغة»- ولعل من- أبرز "وجوه 
تلك العناية ومظاهرها هى تتبع طريقة رسم الكلمات فى: تلك المصاحف. 
وؤصفها بدقة متناهية» لاسيما ما رسم منها على نحو متميز لا يتطابق مع 
صورة النطق» وهذا التتبع المستقصى. والوصف الدقيق لطريقة كتابة الكلماث 
فى المصاحف العثمانية هو الذى أفرز لنا ما أسمى بعد ب «الرسم العثمانى» 
الذى أضحى غلمًا مستقلاً بذاته له مناهنجه الخاصة. وخصائضه المستقلة التى 
انفرد بها عن غيره من العلوم كعلم القراءات والتفسير وغير ذلك. وقد أفرد 
هذا العلم بالتأليف؛ منذ عهد بعيد يرجع إلى العصور الأولى من التدوين. 
وكان اعتماد المسلمين الأوائل فى ذلك علئ المعاينة والمباشرة والنظر فق 
المصاحف العثمانية الأئمة» وهذا ما تؤكده المؤلفات التى دونت بعد تلك 
الأعصر ك «المقنع» للإمام الدانى حيث كان يروى كثير عن المشايخ كالغازى. 

.١67 5 الوارد بكتاب تاريخ القرآن» الاستاذ الأييارى»‎ 2٠ /١ مروج الذهبى‎ )١( 
والتحقيق ما ذكره ابن حجر من أن وقعة «أذربيجان» التى جمع عثمان على إثرها المصحف‎ )١( 
١7١ كانت سنة 20"هء ووقعة صفين كانت سنة: /اهاء فيكون بين فترة: الجمع وحرب صفين‎ 


سئة. 
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ان ع والرمقة لقا بوم الخ لد وكا الكننات ما.رأوه 
عيانًا فى المصاحف القديمة .التى دد اث تك امام فى زيمن أولئك 
الأوائل7!؟. ٠‏ 16 ميس بر 0 20 

؟ - الرواية والنقل فى ذلك عن الأئمة» .وهنا » ما يؤكد الذانى فئْ مقدمة 
كتانه «المقنع» إذ يقول: . «هذا كتاب أذكر فيه -.إن شاء الله ' - ما سمعته من 
مشيختى ٠»‏ ورويته عن أئمتى من مرسوم خطوط. مصاحف أهل الأمصار. . 

وما انتهى إلى من ذلك وصح لدى منه عن الإمام؛ 29 . :على أنه 00 
أن أنقل: ما قاله الشيخ المارغنى بشأن النقل عن المصاحف العثمانية ذلك «أن 
الأئمة لم يلتزموا النقل عن الشاحت العثمانية ها كر 5 5 ريبما نقلوا عن 
مصحف منها بعينه» وربما نقلوا عن المصاحف المدنية أو المكية أو الشامية. أو 
العراقية اعتمادا منهم على أن المظنون بمصاحف الأمصار متابعة كل واحد 
فنها تصحف عضرو الفدوا 97 كي عدن الإشارة إلى "أن الؤلقين فى 
رسم القرآن أقاموا طرائقهم فى التاليف على متهجين اثنن: : ش 

أ[ - منهج يقوم على جمع الأمثلة المتشابهة فى الوصو الؤاحد. فى فضل 
معين. وبذلك يتألف الكتاب من عدد. من الفصول التى تضم أوجة .الرشم 
كافة. ومن أمثلة هذا الاتجاه من كتب الرسم (المقنع فى يعرف مرستوم اهل 
مصاحف الأمصار) لأبق عمرو الداتى (ت: 455). 12 

ظ ؟ - منهج يقوم على تتبع الكلمات التى رسمت بطريقة لا تطابق النطق» 
ويتم ذكرها بحسب ورودها فى السور. :وأشهر..كتب. هذا الاتجاه كتاب 
«التنزيل فى هجاء المضاحف» لأبى داود سليمان بن نجاح (ت:195)ه. 
ونظرا لما تدرج عليه مصطلح الرسم القرآنى» وما اكتنفه من التسميات» 
فقد اختلفت عناوين الكتب المؤلفة فيه لذلك» فتارة تعرف تلك المؤلفاث ب 
)١(‏ الداتى: المقنع» ص 80. ا 


)00 السايق» ص .١‏ 
0 دليل الخيراف للعلامة ا و المارغنى» ص 18 


١‏ رهن 00 الرسم القرلاي ايم من ضوابط القراءة الصحيحة 


0 ء فى. اله وتارة عر ب «اختلاف المضاحف» أو «يعلم 
مرسوم المصاحف» تارة أخرى. وغير ذلك من التسميات» وسوف أذكر تباعا 
ما وقفت عليه من عناوين تلك المؤلفات» لست أدعى فى ذلك الاستقصاء 
التام ولا الاستيعاب الحاصر» فذلك فى نظرى - إن لم يكن متعذر) - فهو 
عسير .ويتطلب الوقت وسعة الاطلاع - الشىء الذى يقصر عنه هذا البحث 
ولا يوفيه حقه -» وقد حاولت أن أراعى. الترتيب ال و لا 
استطعت إلى ذلك .سبيلا» وهى كالتالى: 

١‏ - «اختلاف مصاحف الشام والحجاز والغر 1 لابن عامر 'اليتخصبئى 
(ت: 6م1ام). ْ 

١‏ - كتاب فى الهجاء("' ليحيى بن الحارث الذمارى (ت: هؤاه). 

؟ - كتاب فى المقطوع والموصول”" مر بن حبيب الزيات. (ت: 
1ه )0 

ة - (انختللاف اك 3 المدينة وأهل الكوفة وأهل افيه 
للكسائى9" (ت: 189ه). ٠‏ 

ه - كتاب الهجاء السنة»9؟) للغازى بن قيس الأندلين (ت: 4ه). 

5 - «اجتلاف أهل الكوذ فة والبصرة والشام فى المصاحف»”" . للفراء 8 
/ا١ه).‏ | 

- «اختلاف المصاحف»0) لخلف بن هشام 65 16 0 


8 - كتاب «المصاحف»2*02 لأبى منذر نصير بن يوسف (ت::-75ه) . 


65 ابن النديم : الور دار المعرفة للطباعة رالحرة بيروت» أص‎ )١( 

١ 1 .60 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(©) السابق.» ص 64. 

(:) الدانى: المقنعء ص 55 و(الدرة الصقيلة) للبيب» مخطوط مصور عن خزانة الجامعة الإسلامية ش 
بالمدينة النورة تحت رقم 21١484‏ ض 6. 

(0)لأركاتى :-: تثر المرجان فى رسم نظم: القرآن. مطبعة بحيدر آباد» اصن ١1م‏ 


لاع > اماك اميه الت تددس عه | 3 


4- كتاب اارسم القرآنة لأبى حاتم السجستان »1 رت: )0 
1 لأس فقا المصابحفف»57) لحجمد بن عيسى . دن انين يا (ت: 
0000 
١١‏ - كتاب فى «هجاء المصاجف» لأحمد. بن إبزاهيم الوراق ١‏ رت 
ا ش : 
؟١‏ دتكتاب #«الهجاء؟ لأحهد بن يحبى .يزخ . شار الشييانى المعروف بثعلب 
ا ه)1. ل 0 3 ري اا 1 
7 امتتتصر ما يستعطله لكاتب 55 بن القاسمء بو سعيد صعودا 
(ت: ه)20. 1 1 1 1 0 . - 
4 - كتاب «الهجاء. والخطة محمد , ولخد نهد ين (متوفى ١‏ 
اك جدود 20 0 ش ٠‏ 
٠6‏ - «الخط والقلم» للمفضل بن سلمةٍ بن عاصم (ت:..٠ ٠‏ 1ه)90. 
55 - كتاب «المصاحف» ا عبد الله , بن أبى داود الم زبخ - 
٠‏ للك ْ 1 ش 1 0" 0 5 
7و1 ا الفى الخط واتيجانة لابى بكر محمد بن السرى المعروف / 
بابن السراج (ت: 715ه)20 . 0 
- كتاب المجانة حدم بن عثمان المعرؤف الخد الشييانى (ت: 4 


00 1 المقنعء»‎ )9( . ١74 1 ابن الجزرى» النشر‎ )١( 
.١١ ش (5) م. نء ص‎ 0 
. ١ نفسه» ص‎ )١( 0 ٠ السابق» ض‎ (0) 


69 مقدمة كتاب. ادن لابن الدهان للدكتور فائز فارس » مؤسسة الرسالةة. ط ١‏ السنة 
30 اه -1948م) ض 3 1 

2 الفهرست» ص 065 1 

(9) البرهان: الزركشى». ١إلالا9.‏ . . 


٠ >22‏ الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة | 


. نركة اننا 


20) 


2 كتاب «الهجاء» لابن درستويه عبد الله بن حفن (ت: 
000 


, كتاب «المصاحف» المحمد بن مقسم العطار (ت: 808ام)7‎ - 5١ 


”5 - «علم المصاحف» لأبى بكر محمد بن عبد الله بن أشتة الاصبهانى 
(ت: لسشدفن ش 


737 - «الدر المنظوم فى معرفة المرسوم» لعطاء بن يسار ال 0 
54 - «سبيل المعارف | إلى معرفة المصاحف 2١70‏ لذا, وال يجمديين 


30ي> -: كتاب «الهجاء» ا .بكر أحمد بن المي د بن مهران (ت: 
اه" . 


1؟ - («هجاء مصاحف الأمصار «لأحمد بن عمار ايدو (ت: 
)00 1 

حبحب ع ا ل 

.١7١١ الفهرست» ص‎ )١( 

زفق السابق» ص ١؟7١١.‏ | 

فرق مقدمة كتاب الهجاء: ابن الدهان.؛ ص 45 . 

(4) الفهرست؛ صن .5 ش 

)ع( (الدرة الصقيلة) ص ه. 

.6© الدرة الصقيلة فى شرح العقيلة» ص‎ )١( 

(0) نثر المرجان» ص ١6‏ . 3 

(4) نشرته مجلة «معهد المخطؤطات العربية» .م 259 ج١2‏ السنة 15486. تحقيق: محيى الدين 
رمضان. 


الرسع الترائى ضابططا من ضوابط القراءة الصحيحة للش شك 


0 .- فالبديع فى معرفة ما رسم فى مضحف عثمان بن عفانه عق 
: 3 0 | (بج. ها ش 


5 'مضار «لأبئّ عمرو عثمان 
7 سعد 5 (ت: 0000 . وكاب ب 'التحيير» اله غ0 1 
بن أبى طالب القينئ:<ت:. 4ه 


5- اهجاء المضاحف» المكى ظ 

عرد + «الجتريق فى أمجاء اتضاخف» السليمان. :“بن ناح الأندلسى (ت: 
7ه)20 42 لعلة مختصر لكتابة «التبيين لهجاء مضاحف أمير.المؤمنين 
ظ - المتضف فى أعلم الرسمة قم اشع إلى امن على بن محا ظ 
رياد (ت: ه70 . 00 ش 

ات كتاب. فى. «المصاحف». 9 العلاء + الحسن ب َ أحمد الهندائى 
العطار آل )3 . 0 0 

#0 - «عقيلة .أتراب القصائد فى. اك لمقاصد»0» للإمام الشاطبى. القاسم 


ابن فيره الر قير انعد هه) ' وهى نظم للمقنع» وعليها شروح ا 
أولها : «كتاب الله فى شو العقلية4 للإمام السخاوى لت: 0 


ل تبيخ اثاث العري: م 111+ وقد شه د غم تدوري قر فل وه من 
ملواعفء كم9١. ١‏ : 

زفق مطبوع بتحقيق أحمد دهمان. ‏ 

() ذكره:اللييب فئ #درته» ض 8.. ٠ ٠‏ 

(:) مقدمة كتاب «الكشف» لمحيى الدين: رمضان» اصن 7586. 

(0) فهارس الخزانة الحسنية ج ب ص 77 بعرت 4 

فق دليل الخيران؛ة ض #. 

(0) النشر: جلاء ص 1718. 1-0 ك! 1ْ 
(4) وهئ مطبوعة فى «إتحاف .البررة بالمتون المعرة جنع وتيك الشيخ على محمد الضباع شخ 
المقارئ المصرية السابق. .. ... 500 

)0 نهارس اخزانة الحصنية» ج 7 م 


:يه الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


وكذا «الهبات السنية العلية فى شرح عقيلة الأتراب «لعلئ بن سلطان القارى 
(ت: 5١١٠ه236.‏ و«الدرة الصقيلة»0© لعبد الغنى المشهور باللبيب» وأهم 
تلك الشروح: «جميلة أرباب اا (للإمام برهان.الدين المعبرى (المتوفى 
سنة الا/اه)7" . ٠‏ ْ 0 

4 + #موزد الظمآن»”؟2 وهى أرجوزة لمحمد بن إبراهيم الشريشى لشهور 
بالخراز (ت:.8الاه)ء؛ وعلى. قصيدته عدة شروح. نذكر من بينها: «الطراز 
فى .شرح ضبط الخراز»”*2 لأبى عبد الله التنسى (ت: 849ه) وهفتح المنان 
المروى بمورد الظمآن:27 لعبد الواحد بن عاشر الأنصارى (٠5١٠١ه)‏ و"تنبيه 
العطشان على مورد الظمآن»27 للحسين. الرجراجى الخرناوم (ت: 899ه) 
وغير ذلك من الشروح. ٠‏ 

+ «عنوان الدليل من مرسوم خط. التنزيل»29 وهو مؤلف فى توجيه 
الرسم واستنباط علله وأسراره للإمام ابن البنا المراكشى (ت: ١الاه). ‏ 

5 :- «كشف الأمنرار فى رسم مصاحف ات لمحمد. بن محمود 
السمرقندى (ت: نحو ٠اه).‏ . 1 ش 

8 - (كميت ا ف كدب القرآن»ة 2٠‏ للإمام جلال الدين السيوطى . 
(ت: ١١ؤه).‏ 


)١(‏ لبيب السعيد: المصحف المرتل» فى فهرسته. 

.994 فهارس الخزانة الحسنية» ج 65 ص‎ )١( 

(©) المصدر السايق» ص .28١‏ 5 

(4) السابق» ض 2١٠١‏ وهى مطبوعة وموجودة... 
(6) المصدر نقسهء ص ١9١‏ . 

(8)نفسههء ص لاما. 

0) ذاته» ص .5١‏ 

(4) مخطوط من الخزانة الملكية تحت رقم 01/07 . 

(9) تم نشره فى مجلة المورد م 16 ع 214 19485. 
(١٠)نثشثر‏ المرجانء» ص .١١‏ 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة _ 00-2 ست .02> 


1 0 المفيد. لأحكام الرسم والضبط والقراءة اويا لأبى 
ن القاضى. (ت: امااهم) وله أيضًا كتات «بيان الخلاف 
والتقييه والاستحقاق» 7 أغفله موود . الظمآن» :وما سكت عه + التزيل 


ْ ناد ش 1 : ٠‏ 
4 -اروضة الطرائف ١ف‏ 5 غلم رء رسم م الصاحف”"" ب 8 الدين ظ 
الجعيزئى (أت: لاه 01 ؛ٍ ْ ا 
4 - «الظرائف ف م المصاحف :40 0 ابن النزدى 5 
لن. 0 
417 - «نثر لد فى رم م نظم القرآن06”» الخمدا عر لاط 
الاركاتى” ‏ 0 “ 


4 - لوز لظو ز كر جَملة من :السو اللإما ال العلامة الرحيع. 
الإمام كا 1 0 
0 41 - «مرشد الخبران إلى معرفة ما يجب اتباعه فى: رسم القرآن للشيخ ' 
اخلف الحسية ل ش ش ١‏ 

8 حٍٍ الستمين الطاليين فى رسم وضبط الكتاب 5-0 للشيخ الكبير على ْ 
الضباع» وقد أفاد فيه وأجادء ويسر المادة لطلاات العلم» وقد تسلمنا .هذا:. 
المؤلف الفائق فى بابه --ولله 3 مي ااه الكريم بالجامعة.. . 


)0( بارس الخزانة الحسنيةع ا 
(؟) المرجع السابق» ص 48.. 

ثري جميلة أرباب المراصدء ص 4 
(5) مقدمة كتاب النشرء ١/ن.‏ 

(0) مطبوع بحيدر آباد . 

.505 مناهل العرفان» ج١: ص‎ )١( 


22> الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


الإسلامية بالمذيفة النورة امورو سةء وكان.شيخنا العالم العلامة عبد الفتاح 
المرصفى كثيرما حثنا عليه ونصحنا بقراءته وذلك لا ينطوى عليه من فوائد 
جمة وعلم غزير. وبالإضافة إلى المؤلفات الخاصة فى الرسمء فقد أفرد له 
علماء كثيرون أبوابًا وفصولاً فى كتبهم. «كالنشر» لابن الجزرى ات : 
”8ه ) و«البرهان» للزركشى و«الاتقان» للسيوطى (ت: ١51ه).‏ «ولطائف 
الإشارات» «للقسطلانى» نت: 7وه)ء و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ت: لاااه). 1 
النقط والشكل فى القرآن الكريم 

الشكل أصله التقييد والضبط. تقول: شكلت الكتاب شكلاً.ء أى قيدته 
وضبطته بما يزيل عنه الإشكال والالتباس2'7 وفى الاصطلاح: «علامات 
مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو 
تنوين أو شدء أو نحو ذلك026): ويرادفه الضبط الذى يعنى بلوغ الغاية فى. 
إحكام حفظ الشىء» وإزالة الإشكال عنه22 , . 0 

وأما النقط فيطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما ما يطلق عليه الشكل 
والضبط - وهو ما أسلفته - لما أن الشكل فى بدايته كان فى ضورة نقطة 
توضع فوق الجزف أو أسفلهء أو بين يديه أو عن شمالهء ولذا قال الإمام 
الدانى .نقلاً عن ابن مجاهد:. «والشكل: والنقظ شىء واحدء غير أن فهم 
القارئ يسرع إلى الشكل أقرب: مما يسرع إلى النقطء لاختلاف صورة 
الشكل» واتفاق. صورة النقط. إذ كان النقط كله مدوراء والشكل فيه الضم 
والكيز. 06 وآنا المعنى الثانى للنقط .فهو الإعجام حيث تقول: أعجمت 


52 الضباع : سعير الطاليين» 8 
(5).السابق» وينظر دليل الحيران» ص 716. 1 
080 :أب و:عنمرو الذانى: المحكم فى نقط المصاحفات. ح. د. عزة حسنء مطبوعات مديرية التراث - 
القديم» دمشق 19٠١‏ ص ؟7. : 


اسم القرآنى شاب من ضوايط التواءة الصحيحة ‏ ظ 5 لالت 


ظ الكتاب إذا نقطته» وارلك عجمته» 5 للإزالةه وكاب م معجم ومعجم 
- بالتشديد - أى: منقوط7) وفى الاصطلاح: «هو النقظ الدال على ذوات 
ارون وهو النقط. أزواجا :وأفرادا المميز بين الحرف الم جم و 
ولهذين المعنيين اللذين يكتفان النقط فقد.قسمه: بعض العلماء إلى ا قنتمين: لفط 
الإعرات» ويراد به الضبط والشكل», ونقط الإعجام ويقصد. ابه الإعجام الدال 
0 على ذات الخرف2". الم ل 1 ' 
تاريخ ذه نقط نقط المصحف وأول من باشرذئك : 

من ملؤم أن عططاة" راض الل عه - الما تسخ المصاحفء. .ووجه بها 
إلى الامنضارء عخلية خالية من النقط أوعازية من اك كما قال الإمام 
٠‏ فجردوه كما يهوى كتابته "ماه مكل ولأضد يخيو0-. 
فغبر الئاس يقرأون فيها مدة: طويلة» إلى أن فشا فيهم اللحن» وانتشر 
التضحيف » وفسدت الألسن مع قربهم من زمن. الفصاحة. وعهدٍ السليقة . 
الفصيحة» فراع هذا الأمر أولى التفى من الامة ورأوا فيه 1 لخطر 
داهمء وشر مستطير ايراد بكتاب الله تعالى . - وهم. ل - بيعل النظرء ٠‏ 
والتفرس. فى عواقب الأمور . - فأجمعوا أمرهمء ووطدوا عزمهمء ووطنوا . 
أنفسهم على صيانة. الكتاب العزيز ودرء أسباب الخطأ وعوامل التخريف غن 
حماه» فكان أن نقطوا المصحف» «وذلك حتى برجع , إلى نقطهء ويصار إلى 
شكله عند دخول الشكوك وعدم لخر وحتى يتحقق بذلك إعراب الكلم» 
وتشرك به كيقية الالفاظ0!6. 0 


! 0005 77 07 57 

(7) أحمد مالك الفوتى: مفتاح. الأمان فى رسم القرآن؛ طبعة دار الكتاب» المغرب تاريخ غلك 
-.19108م) ص :70. ش ٠‏ ْ 1 

() عقيلة أتراب. القضائد الموجودة فى إتحاف البررة. 

(5) المحكم في. بقِطٍ المصاحفب» ص 18 -19. 


:2 الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة . 


وأما عن تخديد ومن النقط المصتعف» تلك الكت واتروايات :ف #للق: :" 
قولان: أحدهما أن ذلك كان ة فى زمن عبد الملك بن مروان» والثانى أنه كان 
فى عهد معاوية بن أبى سفيان. ولا سبيل. لنا فى هذا البحث - إلى تحقيق 
القول فى ذلك. وأما بالنسبة لمن. باشر عملية التقط والشكل» فيشاد - فى 
هذا المجال - بأناس أربع كان لهم دور بارز فى إحداث هذه الإضافات 
الرمزية حتى تستئير النصوص أمام القراءء وهم: أبو الأسود الدؤلى (ت: 
/اكه)ء ونصر بن عاصم (ت: 84ه)2 ويحيى بن يعمر (ت: 59١ه).‏ 
والخليل بن أحمد الفراهيدى (ت: ١11١ه).‏ وقد تضاربت الأقوال فى نسبة 
الأولوية لأحد هؤلاء فى عملية نقط المصحف» حسب الروايات الواردة فى 
ذلك» غير أنى أرى أنها لا تعدم نوعا من التوفيق يجمع به شتاتهاء ويلتئم به 
شعثهاء .وذلك ما يمكن أن ينتظم فى جملة أمور: 

- إن الخطأ وقع أولاً فى الضبط الإعرابى» وذلك ما دفع زياد بن أبيه‎ - ١ 
وكان والى البصرة فى أيام معاوية - أن يقترح على أبى الأسود نقط‎ 
المصحف27, ثم ظهرت الحاجة بعد ذلك إلى الإعجام وذلك ما قام به نصر‎ 
ابن عاصم ويحبى بن يعمرء وأسبقية استعمال النقط على الإعجام هن الى‎ 
تؤدى إلى القول بأن أبا الأسود هو أول من نقط العف نقط إعراب»‎ 
ويحبى بن يعمر أول من نقطه نقط إعجام. ش‎ 

000 سجمل أن كزن يت ونمر اونا من لقطافة‎ - ١ 
للناس بالبصرةء وأخنا ذلك عن أبى الأسود كما يرى ذلك الدانى9؟..‎ 

٠‏ - إن الخليل بن أحمد هو الذى جعل الهمز والتشديد والروم 
والإشمامء كما أنه ابتدع ما أسماه الناس بشكل الشعي ليكون عوضا. عن 
نقط أبى 0 د الانلى ”. 


لق ا الحكم» ص ”. 
زفق السابق» ص ©5. 
(9) ذاته ص .3١‏ 


>22 0 اسع رآ ضايط من ضوابط لقا السحيحة‎ ٠ 


4 - يمكن القول بأن .أبا 11101 
يسا - بصفة رسمية عامة» 
000 


ذاعت وشاعت بين. الناس” 3 | | 0 ش 
هات ينتكثر بعفن الباخفين. على أن :الأسود 5 ينفرد : واحلاة بوضع :أصول 
نقط القرآن. ويعتبر ذلك بعيذ) عن المنطق والمعقول» وبحسب أبى: الأسود أن 
يكون حلقة أولى فى سلسلة نقط القرآن». وكذا الأمرا :بالنسبة لمن نسب إليهم 
هذا الأمر». ومن الافضل - - حتى نخرج .من الخلاف - القول بأن هؤلاء 1 
أسهموا جميعًا فى تحسين الرسم القرآنى» وتيسير قراءة القرآن على الباس" 
وأظن أن هذا القدر لن يختلف بشأنه أحد. . 0 
. وآرى من المناسب جد .فى هذا السياق - إبداء ١‏ ملاحظة ذات علاقة ١‏ 
كبيرة بقضية النقط فى الخط العربى» وذلك ما يتعلق بالتجريد العثمانى . 
ودلالتهء فقد أكد غير واحد من العلماء أن. تخلو الممتاحف ‏ من: النقط * 
والشكل» إنما كان الغرض منه أن تشتمل على ها صح سنده من القراءات».. 
وأورد هنا نصين أحدهما 0 البباتى والآخي لل للحافظ ل ابن الور يشهيان 
لهذه المسألة: | ٠‏ ش ا لي ا 
'يقول أبو عمرو و الدانى : «وإئًا 5 عر الأول الصاخف من الشكل: 
من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة .فى اللغات» والفسحة فى القراءات 
التى أذن الله تعالى لعباده فى الأخذ بها والقراءة. بما شاءت منهاء فكان 
الأمر على ذلك إلى أن حدث فى الناس ما أوجب نقطها وشكلهاء”© وأما ابن 
الجزرى فيقول تعليلاً لذلك: «وإئما أخلوا. المصاحف من النقط. والشكل» 
لتكون دلالة الخط الواحد 0 كلا اللنظينٍ المتقولين العو المتلوين ؛ 


عبد المظيم الزرقائن: نامل العزظلاه أجاةأغ. . 5 
0( 5. . صبحى الصالح: تباحث فى علوم القرآذبه صى 41 ل 
(5) الذاتى: 06 6 


12> الرسم كراد هاب من ضوابط ادم الصحيحة 


شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على ؟ كلا الع المعقولين ارال وهناك 
نقول أخرى فى - نفس المعنى -. عن بعضن' الأئمة تركت ذكرها اختصاراء 
والذى يفهم من النصين السابقين أن النقط كان معروفًا قبل كتابة المصحف». 

ثم عدل عنه عدلة مقصوداء وجرد القرآن منه تجريدا متعمداء وتجدر الإشارة 
إلى أن القول بقدم النقط ليس بدعّاء فقد قال به فى القديم القلقشندى, 
وكان رائده فى ذلك أن. تشابه: صور الحروف يجعل. من العسير التسليم: بإمكان 
التفرقة بين مدلولات الألفاظ من غير نقط9"؛ وزاد المسألة وضوحًا ف العضر 
الحديث ما اكتشف مؤخرا! من النقوش المنقوطةء وهى تحمل 3 عق 
فترة عبد الملك بن مروان مثل نقش سد الطائف المؤزخ سنة 67ه0©. وسواء 
كان المراد نقط الإعجام - وهو الظاهر - أو نقط الإعراب» فالمهم.هو أن ما 
اكتشفه الباحثون المحدثون من نقط: بعضن النقوش القديمة» هو الذى يمكن أن 
ل على .ضوئه .كلام السابقين فى الدلالة على تجريد المضحف كالنصين ‏ | 
السابقين» وكنقل .الدانى بسنده إلى قتادة: «بدأواء فنقطوا ثم خمسواء ثم 
عشروا»(؟) قال أبو عمرو: «هذا. يدل على أن الصحابة وأكابر' التابعين: - 
رضى الله عنهم - هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشورء لآأن حكاية: 
قتادة لا تكون إلا ' عنهم. إذ هو من يننا على أن اقول بقدم النقط: لا 
يجب أن يذهلنا عن حقيقتين هامتين وهما: . ا 


3 - إن إهمال النقط كان أفرا شائمًا عند العر بء وعلى هذا يحمل قول. 


)١(‏ ابن الجزرى: .النشر+ 077/١.‏ وأظن أنه: لا مجال هنا للقول بأن اللام فى قوله (لتكون)» 
للعاقبة» بل هئ: للتعليل كما هو واضح . : 

(؟) صبنخ الأعشى فى صناعة الإنشاء طبع دار الكتبي الصوية يدك 

(505. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلىء ص -4. 0 كذلك مجلة المزرد» عن فا 
ع 4» السنة 21945 ص:15. ْ ْ 


زفق الدانى : المحكم. يي رت 


.. الرسم القرآنى ضابطأ من ضوابط القراءة الضحيحة . ا 22*ي» 


الدانى: «إن العرب. لم يكونوا أصحاب شكل ونقط:”!2». وذلك لحدة 
.ذاكرتهم » واستقامة سليقتهم» وحتى وضل الآفر إلى أن بعضهم :اكان: يغثبر 
الإعجام والنقط مما لا يليق فى .الكتب والرسائق ٠‏ لانه يدل على أن الكاتث 
يتوهم فيمن يكتب إليه الجهل وسوء الفهم996.. اي م 
. ” - إن نظام الإعجام الجاهلى المشان إليه. م 
بعد ذلك أبو. الأسودا' وتلميذاةه. وإلا. .ماكان ثمة. .موجكفٍ لآن ترفع الروايات 
ش من شأنهم» وتعلى من أهمية ضنيعهم» وتنسب إليهم دون غيرهم هذا النقط . 
.على فرض أنهم .إنما قرروا ما كان معروًا .من قبل - ولهذاء فالراجح أن 
العمل الذى قام به أولئك. إنما هو عملية تثبيت ت فقط محددة للإعجام ولي 
ابتداعًا للإعجام» وزبما. اكتسى عملهم طابغ الأهمية ا تلبيل برسم 
المصحفب الكريم ورام إصلاحه وتحسينه وتوضيحه ١ ٠.‏ 

00 موقف السلف من نقط اللصحف . 

00 وقف الأوائل من المسلمين من مالة نقط الت موقفين ماين‎ ٠ 
رائد كل منهما فى تثبيت: موقفه» والاحتجاج المذهية» هو ا خرص على نص‎ 
القرآن الكريم. والنأى به عن كل تحريف أو تصحيف أو تغيير» وهذا هو‎ 
السبب فى كراهة بعضهم اللنقط فى المصحفٍ واسْتيهيان آخزين اله: قأما‎ 
:الديق كرعوا نقط:المضحف ومنعوا منه فيمكن الاستشهاذ لوقفهم بما ور‎ 
الدانى بسندة إلى ابن مسعود أنه قال: «جردوا القرآن. ولا تخلظوه بشىء””)‎ 
 طقن بسنده أيضا إلى قتادة وإبراهيم وغيرهما أنهم «كانوا يكرهون‎  ىورو‎ 
المصاحف00) وبسنده أيضًا إلى أبى رجاء أنه قال: «سألت محمدا عن -نقط‎ 
المصاحفء فقال: إفى أخاف أن يزيدوا فى الحروقٍ أو ينقصوا»0" . وأما‎ 


ختلف عن النظام الذى أبتذعه 


ا الشعر احافليه ص 5 : 

(؟) ثقلً عن جمال القراء وكمال الإقزاء 528 الدين السخاوى.. تحقيق الدكتور جين البواب» 
مكتبة التراثء مكة المكرمةء ظ . /ا94١‏ جك“ ص 6808. 0 

(5) الحكم فى نقط المصاحفء صن 21١‏ 11. 


22> الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


الذين أجازوه ورخصوا فيه» واعتبروا أنه تزيين و وصد عن الخظأ 
واللحن لمن يقرأ القرآن». فكثيرون نذكر منهم ما.ساقه الدانى بسنده إلى ثابت 
«لا بأس بهء ما لم تبغوا»'2 وقال النووى: «قال العلماء: ويستحب نقط 
المصحف وشكلهء فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه»("' . 

وقال ابن تيمية: «والصحيح أنه لا بأس به»2"0. وما قرره هذا الفريق هو 
الذى جرى عليه العمل الآنء حيث أمن ما خافه المانعون من ذلك؛ لأن 
الظن بهؤلاء المانعين لنقط المصحف - كما قال الغزالى - «أنهم كرهوا فتح 
هذا الباب خوًا من أن يؤدى إلى إحداث زيادات» وحسما للباب» وتشوقًا 
إلى .حراسة القرآن عما يطرق إليه تغيير وإذا لم يؤد إلى محظورء واستقر 
أمر الآأمة فيه على ما يحصل. به. مزيد معرفة فلا بأس به 7 يملع من ذلك 
كونه محدثاء فكم من محدث حسن)9). .. ولعل ما يتمشى مع هذه النظرة 
أنه ختى الذين أجازوا النقط كرهوا أن يكون ذلك بالسوادء وما ذاك إلا 
للخوف نما ذكره الغزالى» «وعلى هذا تحمل كراهة المتقدمين من الصحابة 
لنقط المصحف»0(0) . على أن من العلماء من التزم موقمًا د فيه التفصيل 
ْ كالإمام مالك ) 'فقد نقل الدانى بسئده إلى عبد الله أنه قال: : «وسئكل مالك عن 
شكل المصاحف» فقال: أما .الأمهات فلا أراهء وأما المصاحف التى يتعلم فيها 
الغلمان قلا بأس 00 إلا أن هذا الرأى من الإمام. لا يسرى حكمه على 
عصرنا الحاضر الذى جهل الباس فيه لغتهم. وثقل عليهم فيه لسانهم 


.377 017١ المصدر السابقء» ص‎ )١( 

(؟) التبيان فى آداب حملة القرآن» طبعة دار الفكرء الثالثة اريخ 4لاقء ص ؟١١.‏ 

زشرف مجموع الفتاوى. "5/9 0 2. 

(5) أبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدين» ماء جل ص 21١9‏ له دار الفكر الثانية بتاريخ 
٠‏ ؛ وكلامه. ليس على إطلاقه. 

(0) المحكمء ض .١١ ٠١‏ 0 (5) السابق. 


الس القن شابطا من شوابط القراءة الصحيحة _ 20 0 0 2 


العربى» وتغلبت على طباغهم الغة العجم» فالراجح الآناهم تعميم نقط 
المصاجف علئ كافة المستؤيات». إذ الكل الآن فى حكم الغلمان والصغار. 
ولا شك أن النقط والشكل وما فى حكمهما من التخميس والتعشير» 
وعلامات .الفواصل والسجدات والأجزاء والأخزاب» والفواتح والخواتم» .كل 
ذلك لا يعدو أن يكوك تيسير) على الناس» واحتياطًا لسلامة القرآن الكريم من 
التحريف. وكلها علامات خارجة عن الرسم. القرءانى أريد بها ضبط النص - 
واتقانه» وقد رأينا كيف أن العلماء إنما كان استحساتهم . لتلك العلامات 
واستقباحهم لها دائرا حول هذا المعنى» ومما يبين استقلال الرسم القرآنى عن 
هذة الإضافات الرمزية أنهم 'بالغوا فى أن :تكون بلون مغاير حتى لا تختلظ 
بالمرسوم» بل إن استقلال الرسم القرآنى عن النقط والشكل وغيرهما 00 
| اعتبارهم لهما كالمتقابلين» حيث فرقوا بينهما بالقول بأن الرسم «يتعلق 
بذوات الحروف إشبانًا وحذقاء وقطعا ووصلا. : والضبط إنما | يتضل ؛ يما يعرف 
لهذه الحروف من حركة وشد وغير ذلك . 0 
بع ما لسري لهند بولا رمن تفل ولا يلط على 

هيكلها الذاتى بقدر ما يتعلق بعوارضها ويهتم بأوصافهاء .كما فرقوا بين 
الرسم والضبط على مستوى آخر حين قرروا «أن النقط فى غالبه ٠‏ ل 
الوصل». بخلاف. الرسم فمبنى على الوقف:0©. وأما تفرقة من فرق بين 
التعشير والنقط .على أساس. «أن. الأول. ينافى. تجريد القرآن». بخلاف . الثانى 
فليس له صورة» فيتوهم لأجلها ما ليس يقرآن قرآنا, وإنما هى دلالات على . 
هيئة المقروءء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها»0؟, فهذه التفرقة لا مسوغ لها 
اليوم حيث أمن اللبس من توهم التعشير والتخميس وغيرهما قرآناء وكما 
٠‏ قال الإمام الضباع الالقول فى رك هذا على الترخيض” فى ذلك دفعا . 


(1) حماد ار ى: مفتا الأمان» 0-6 
هر اح ص - 


() وينظر فى تعليل ذلك المحكم؛ 6٠ص .١9‏ 0 
زفرة السيوطى : ا القرأناه المكتبة الثقافية» بيروات ؛ تاريخ للق 000 


© الزديم الكرالى ظايط من كواب الشراحة السيحرعيه 


للالتباس: ومنعا 5 والخطأ فى كلام رب العالمين(2»1 5 قال 
الدانى أيضًا «والناس فى جميع أمضار المسلمين من لدن التابعين إلى وقتنا 
هذا على الترخص فئ ذلك فى الأمهات وغيرهاء ولا يرون بأسًا برسم فواتح 
السورء وعدد آياتهاء ورسم. الخموس والعشور فى مواضعهاء وانخيلا مرت 
عن إجماعهم»”"'. 000" 1 
. مكانة الرسم القرآنى بين مقاييس القراءة 

يرمى هذا المبحث إلى بيان المكانة التى يتبوأها «الرسم م القرآتى» 00 
الضوابط القرائية» وامحاولة توضيح درحته من الاحتجاج ذ فى القراءات 
القرآنية» وهو هدف لصيق الصلة فى البحث عن القيمة الذانية للرسم 
القرآنىء والكشف. عن حدود صلاحياته وإمكاناته» . وعن مدى اعتباره 
ومراعاته فى مضمار القراءة القرآنية». والغرض من ذلك كله هو: عدي 
هذا الرسنم غلن أسّاس سن وضعه الصحيح. ومكانه الحقيقى من مقاييس. 
القراءة» هذا التعامل الذى لم يرتق إلى أفقه أقوام من الناس - لخبل فى 
عقولهم أو فساد طويتهم - فأصدروا بذلك خكما جائر ظلومًا جهولة تجاه 
هذا الرسمء وضدروا فئن ذلك عن رأى متعجل عسوف» وعن فهم منكوس ' 
واستنتاج “معكو من يقضى بأن هلا الرسم «كان > يسبب مظهره الناقص 03 
مدعاة لفطنة القراءء, الذين كان كثير منهم نحاة ولغويين. كما كان المصحف 
بصيغته المادية 'مصدرا 0 3 على .صعيد غير 0 دليس ْ 
التشهى والهوى , وأن لرسم هو الذى ثبت أل ثم جاءت هذه القراءات 


: ٍ .3١ سمير الطالبين» ص‎ )١( 

() الداتى: النقط الموجود بذيل المقنعء ص 2١506‏ وعلق عليه لمارف بأن حكاية فد المذكور 
لا تخفى معارضتها للأقوال المتقدمة فى كراهة ذلك (دليل الخيران» 586).. 

زفة ريجى بلاشير: القرآن نزوله, تدوينه» ترجمته» تأثيره» طلء. 5/اؤاةهء دار الكتاب اللبنانى . 


- لرسم القدرآني ضابمنا» من صَوَايِط ا الضحيحة . 1 ا لانن‎ ١ 


احعمالات فيه» يثلها كل فارخ عا ارك 0 ما 56 وقد عبز 000 
الرأى أوفى تعبير المستشرق «جولد تسيهر» .حين قال: اوترجع نشأة قسم كبير ٠‏ 
من هذه الاختلافؤات (يقصد فى القراءات) إلى خصوضية. ة. الخط العربى». الذى 
يقدم هيكله المرسنوم مقادير صوتية مختلفة» تبعا لاختلاف التقاط الموضوعة. 
فوق هذا الهيكل أو تحتهء وعدد تلك النقاط. .. وإذن فاختلاف تحلية هيكل. 
الرسم بالنقطء واختلاق الحركات د الرجب لقال من المروف . 
الصامتة. كانا هما السبب الأول فى نشأة: حركة اختلاف القراءات فى نص 
لم يكن منقوطا أصلاء أو لم تتحر الدقة فى نقطه أو تحريكه270 . ولا شك 
أن هذا الرأى إنما يصدر عن نظرة سطحية للأمور لا تنفد إلى الأعماق» 3 
تنجح فى التوصل. إلى الأغوار. ٠‏ وهى شبهة قديمة 'داخضة» وفرية مزعومة : 
واهية أحازبها الأوائل من المسلمين حين اجترأ الناس على القراءة بما يحتمله 
المصحف من غير سند وما قصة ابن مقسم إلا شاهد على ذلك -. حتى إذا 
أتى على الناس حين من 'الدهر توطدت فيه دعائم القراءة». وقتنت رواياتها 
وطرقهاء وضبطت مسالكها وأوجههاء رام قوم إعادة صياغة هذه الشبهة فى 
قالب براق جديد استهووا به - وللاسف - كثير : من الجيلة الأغرار المسلمين. 
الذين تحمسوا لنصرة تلك الشبهة: والترويج لهاء وقد أتى القوم - فى ذلك -. 
من قلة الدراية وغلبة الهوى وطغيان الجهل» وبالمقابل قام ثلة من المسلمين 0 
المخلصين روا الأمور إلى نصابها حيث أقجموا ذ فى الرد على هذه الشبهة, ش 
وبالغوا فى دحضها وإخماد أوارهاء ولعل من بين أولئك الذين كان لهم هذا 
الموقف: المشرف من القضية: عبد الوهاب حمودة فى كتابه «القراءات 
واللهجاتة. ومحمد الطاهر الكردئ فى «تاريخ القرآن» والشيخ عبد الفاح 
القاضي فى كاي القراعات فى نظي 01 


0 جولد تسيهر : مذاهب ٠‏ الفسير الإسلامى» 7 دار اقراء. طك ممق بيروت. ري 


.عبد الحليم النجاز. . 
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فى «المصحف المرتل2١2.‏ ويعتبر د. عبد الفتاح شلبى من أفضل الباحثين 
الذين أفحموا فى الرد على هذه الشبهة» وحشدوا لإثخانها من خيل الادلة 
ورجلها ما كشف عوارها وأزال الستار عن خبيئتهاء وذلك فى مؤلف صغير 
عظيم الفائدة أفرده لذلك وأسماه #رسم المصحف والاحتجاج به. فى 
القراءات»: وسوف أحاول أن ألخص مضامين تلك الردود»ء وأعرض لأهم ما 
جاء فيها مع محاولة تبيين موضع الرسم الحقيقى من مقاييس القراءة من 
خلال تلك الردودء فأقول: ش 

500 إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب‎ - ١ 
لا على ما تحويه السطور والخطوطء وأدل دليل على ذلك هو تداول‎ 
الروايات قبل تدوين الفا ولذلك لما أرسل عثمان المصاحف إلى‎ 
الأمصارء اختلف القراء فيها ؛ لأن أهل كل ناحية ثبتوا غلى ما كانوا تلقوه.‎ 
سماعًا من الصحابة بشرط موافقة الحظ وتركزا نا يخالف الخط امتغالة الأمر‎ 
. عثمان الذى وافقه عليه الصحابة‎ 

7 - - لعل اهؤلاء المستشرقين اعتمدوا 5 دعواهم تلك علن: دوه 
التصحيف التى حفلت بها كتب الأخبار تما كان الرسم أساس تشويههاء 
وهذا 2 د 
سوقى مبتذل» وقد كان السبب فيه هو احتمال الرسم للنطق الصحيح والنطق 
الخاطئ العحفةة زلا شك أنه إذا تحققٍ أن مرادهم هى هذه الوجوه 
المصحفة» فقد ظلموا القراءات بنسبتها إليها: 

* - هناك أحرف فى القرآن تتكرر برسم و ومع ذلك نجد د القراء. 
يختلفون فى قراءتها فى بعض المواضع» ويتفقون فيها فى البعض الآخرء فلو 
كان رسم المصحف سببًا من أسباب الاختلاف ما كان اتفاقهم على «مالك 


)١(‏ وناقشها أيضنًا العلامة أحمد شاكر فى كتابه «الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين .فى 


مصر». 
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لك06) واملك الناسن؟ ". : من «اكلك» 6 لامن «اللك» ابالكسر على 
رسم الكلمات ل والأمثلة على هذا كثيرة0©». ْ 

5 هناك ألفاظ تجوز اللغة والصناعة النحوية نطقها بأوجه مختلفة. ومع 
هذا لم يقرأ القراء إلا بوجه واحد ‏ من هذه الرحين: ونجترئ فى هذا المقام 
بمثال واحد لكلا الأمرين وهو: إجماع القراء على ضم الميم من «مكث» في 
قوله تعالى إوقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث» في الإسر اءء مع أن 
اللغة: تجوز فى الميم من «مكث»: الضم والمتتح والكسر. ٠‏ ولم يقرأ واحد .من 
القراء. الأربعة عشر إلا مكث بضم الميه(؟؟, وهذا من حيث اللغة. أما:من . 
حيث الصناعة النحوية؛ فنقتصر من. ذلك 3 اختصار - على مثال واحدء 
وذلك قوله. تعالى:. #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.. . أحب إلبكم» سور ٍ) 
التوبة]. .فقد قرئثت (أحب» بالنصب. مع أن الغبتناعة النحوية. تجيز تجيز الرفع» 
ل ا © فلو كان الأمر راجمًا إلى 
رضم المصحجف لصحت كل قراءة د الكس سند 
وجوه العربية» ولكن الأمر جرى على غير هذا. ش 1 

80 - إذا كان بععض ما أورده «جولد تسيهر» من اختلااف القراءات باختلااف 
النقط صحيحًا كما فى قراءة «فتبينوا»» فإن صحتها لأنها رويت كذلك قبل أن 
ترسم» والدليل على ذلك أنه لو احتمل الرسم ‏ قراءة غير مروية ولا ثابتة» 
ولا سعيدة إسنادًا صحيحا فإنها ترد وتكذب ويكفر متعمدها. ' 

5 - موقف القراء السلبى , من ابن شتبوذ وابن مقسمء حيث خضع كل 
منهما. للتعذيب» أما الأول فلأنه قرر الثرانة جا روخالفك رمم مسحي وأما 
)١(‏ الآية 17 من سورة آل عمران. 8 (؟).الآية ” من سورة الناض. 
(*) ينظر «رسم المصحف» الشلبىء ص ”.وما بعدها. , 


(1) إتخاف قضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء'ضص 13837 . 
(5) المصدر.السابقء» ص .١1١‏ 0 


2 ا الرسم القرآني ضابظا عن وريم النواء! الصتيحد 
' [ش 


الثانى فللانه اختار القراءة بكل ما يحتمله الرسم. موقفان سدايران! والأمر 
يبدو عجبّاء بل هو دليل على أن القراءة سنة متبعة7١2.‏ 

٠١‏ - «إن من (لازم) رأى المستشرقين فى القضية أن يكون القرآن قد ظل 
حتى إذا جاء النقط والشكل بعد زمن الوحى بأمد. بدأ الناس يقرأون القرآن 
على: وفق ما يؤديه النقط والشكلن إلى أفهامهم . ولعل الرأى و(لازمه) أن 
يكونا واضحى البطلان» وأن يكونا أضعف من .أن. يواجها الفهم 0 
والحقيقة: غير القابلة للنقض» فضلاً عما تهدى إليه بديهة العقل»”" . 

إن هذه. الأدلة .وغيرها مما لم أذكره اختصارًا عر كايا ضيه لي 
القراءة سبقت الرسمء. وهذه حقيقة يقينية ثابتة بأوثق ما تثبت بيه الحقائق 
التاريخية؛ .لا كما يزعم المستشرقون خيالا منهم. وتوهما. .وأزيد الأمر 
وضوحا بما. يبين .حقيقة مو م ل ارا 0 
استنادا إلى جملة حقائق: : 1 

من المعلوم أن القراء اوه قن لمك + الاختيارى والاضطرارى - 
20 » كما قال الإمام الخاقانى فى قصيدته:0؟. .2 . 
وقف عند إتمام الكلام موافقًا .١‏ الك لد ا ارا 
وكما قال ابن الجزرى فى : المت 
وقف لكل باتباع ما رسم ْ حذمًا ثبوثًا اتصالاً فى الكلم ‏ 

وقد وردت الرواية عن القراء - حاشا ابن كثير برها خط ليحك 
عند الوقف. وابن كثير - وإن لم ترد عنه فى ذلك رواية (إلا أن أهل الآداء 
)١(‏ رسم المصحف والاحتجاج به ص 59. 1 
() المصحف المرتل» ص 21١5‏ 516. 


(*) قصيدة الخاقانى المطبوعة مع نونية السخاوئء ات. ح عبد العزيز القارى. 
() طيبة النشر» الموجودة يإتحاف البررة. 
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..استحسنوا له اتباع. الخط كسائر القراء » ذا للع زه عند فيه شىء».. فأما ما أتت 
. فيه عنه أو عنهم رواية التزم ولم يتعد("2.. وهذا جدير بالتامل فالمرسوم. إنما 
.يراعى أثناء :غياب الرواية» أما فى حالة: وجودهاء. فهى: المهيمنة والحاكمة . 

. ولعل ا يقزى .هذا 0 أنه قد" نجناء عد الذين يروى عنهم مراعاة خط / 
المصحف يكالفة لي بعض المواضع ». اوقد حصرها صاحب. ال 
امول وحروف منفردة» فليرجع إليه01©. - 00 5 
؟ - قال أبو شامة فى قول الشاطبى: «وإيلاف كل وهو فى الخط 
ساقط»: وكلهم أثبت الياء فى الحرف الثانى» أى: «إيلافهم رحلة». وهذه 
الياء ساقطة فى خط المصضحف. والأولئ ثابتة» والالف بعد اللام 'فيهما 
ساقطة وصورتهما: «لإيلف قريش إلفهم» فأجمعوا على قراءة الثانئ بالياء 
وهو بغير ياء فى الرسم. واختلفوا فى الأول وهو بالياء. وهذا ما 'يقوى: أمر 
هؤلاء القراء .فى ا انك مجرد 0 
يجوز فى العربيةء 0" ٠ | 2١‏ 00 ظ 

٠ ؟ -: هناك فى سك القراءات با باب: يعقد. ليان مذاهب القراء. فى. .إياءات‎ ٠ 
' الإضافة: إثبانًا وحذقًا وَفْتَحًَا وإسكانّاء وكان العلامة المغربئن محمد بن‎ 
لسن اليادن (ت: 107ه) يعلل ذلك ويحتج له بعبارة طالما كثر ترداده لها‎ 
فى ذلك المقام .دهى قوله: “والعلة فى لكر تمد اتبإع الأثر . كذا‎ -< 
وكذا»».‎ 


4 د قرأ بعض الآئمة السبعة بقراءات 50 مر سوم لصحف مر جحين. 


زفق اين الباذدش : الإقناع :فى القراءات 3 .ا طق مطبوعات جامعة أم لقرىوء ايخ © و ف 
0 ص 58١68‏ : 57ه. 5 

(0) السابق ش 

(؟) أبو شامة: إبراز المعانى» ض 18/. : 

(؟) اللآلئ الفريدة فى شرح القصيدة : مخطوطة بالخزنة الملكية» الورقة 94 ووابعدها. 
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فى ذلك جانب الرواية والنقلء» .وذلك كقراءة ورش «ليهب لك غلامًا27 مع 
أنها مرسومة فى المصحف بالألف بعد اللام. وقرأ أبو عمرؤ وحده «وإذا 
الرسل. وقتت(؟ بالواو وهى مرسومة بالألف فى المصحف.ء وقرأ أيضا «إن 
هذين لساحران»”"2. وفى ذلك مخالفة للمضحف . وقرأ أبو عمرو أيضا: 
«وأكون من الصالحين» وهى فى المصحف بغير واو... .. إن أمثال. هذه 
الخلافات هى التى يسميها أهل الأداء بالخلافات المغتفرة أى التى. تختفر «إذ 
الخلاف بينها وبين الرسم قريب يرجع إلى معنى واحد»”" ولكنه على كل 
حال يبقيى خلاماء وفى الحقيقة إن الذى يجعل .هذا الخلاف مغتفرا هو ورود 
الرواية وصحة النقل» ٠‏ كما قال ابن الجزرى فى أمثال هذا النوع من الخلاف : 

(وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول»9 . 


:.--قرأ القراء ففى. سورة اع «يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا» 
بالنفض والنصب فى «لؤْلو)» وهى مرسومة بالألف فى الحج وقرأوا التى فى 
فاطر بالنصب فقط مع أنها مرسومة بغير ألف» قال السخاوى: «وهذا 
الموضع أدل إدليل على اتباع التقل فى القراءة. لأنهم لو. اتبعوا الخط وكانت 
القراءة. إنما هى مستندة إليه لقرأوا هنا «أى ذ فى الحج» بألف. وفى الملائكة 
بالخفض»1*(0) وقال أبو شامة: «والقراءة نقل فما وافق منها ظاهر الخط كان 
أقوى» وليس اتباع الخط بمجرده واجبًّا ما لم يعضده نقل. . .206. ٠‏ 

5 - قال أبو شامة: «... وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير دروف ول 
اعتبار بذلك فئ الرسم» فإنه مظنة الاختلاف وأكثره اصطلاح» وقد خولف 
)١(‏ إبراز المعانى» ص .64١‏ 
(*) النشرء .١7 /١‏ 


() إبراز المعانى» ص 5 .”١‏ 
(6) السابق. 
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الرسم بالإجماع فى مواضع من ذلك ك «الصلوة» «والحيوة» فهى مرسومات 
:بالواو ولم يقرأها أحد على لفظ الواو. فليكتف فى مثل ذلك بالأمرين 
الآخرين وهما صحة النقل والفصاحة فى لغة العرب)('. ظ 

إن ما أسلفته من الحقائق وأقوال الأئمة ليهدينا إلى مكانة الرسم الحقيقية 
بين عراس القراءة؛ الور عم بده القراءة أو رفضهاء وإنما ذاك 
ومعاضدء أو ا 05 9 احتياطى م 0 0 القراءة. 000 
وقائيّاء يمنع ما لا يدخل فى نطاقه مما صح من الروايات». فهو يعد المصفاة 
الأولى التى تمر بها الحروف. فما وافقه منها نظر إلى سندهء» فما صح منه 
سندًا نظر فى موافقته للعربية. وهذا هو موضع الرسم الحقيقى من مقاييس 
القراءة. إذن» فالرسم لا ينشئ القراءة» ولكنه يحكم عليهاء وقد حدث هذا 
على عهد عثمان حين كتب. المصحف الإمام فأحرق ما عداهة من الصحفء 
وقد كانت تشتمل على كثير من الحروف المخالفة لرسمه» ويقى منها ما وافق 


رسمه. مع صحة روايته» وسلامة لغتهه9؟,. 


0 


)000( المرشد الوجيزء ص 4ه 
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الفصل الثالث 2 3 
الرسم اراسي والأحرف السعة 2 

٠‏ تبايتنت مواقف العلماء - قدا وحديئًا - فى الإجابة عن مدى اشتمال 
| الرسم 0 على الأحرف ال السبعة» ٠‏ واثير حول الوضوع ات طويل ١‏ 
ش فهم هذه ٠‏ السألة , وحسن عفلهاء كا الإقادة 0 والإسها, ف فيهاء كل لك 
يتوقف على أمرين - ذكرهما الزرقانى فى متاهله -: «أحدهما: تحديد المراد . 
من الأخرف السبعةء وثانيهما: الرجوع إلى ما هو مكتوب ومائل بتلك ٠‏ 
المصاحف فى الواقع ونفس الأمر»ة( .2‏ وإذا كان أمر المصاحف موكول إلى 
المباشرة والمعايئة والوقوف عليهاء بما قد لا يتيسر لكل أحد - فإن تحديد المراد 
من الأحرف السيعة مرتهن: م د العماء “فيهاء إلا أنه شبط ا عن 
ذلك أمزان: : : 1 : : 
الأول: أن هناك كيبا تكقلت ببسط الكلام فيهاء وعرض أوجه انيزيها من 
طرف العلماء» بل لقد أفردها البعضَ2) بالتأليفت .والتدوين والبحث على نحو 
من: التفصيل ار 11 بسع لبوانوزا ا البحث». - ومن ثم لا نرى 

جدوى تكرير ذلك وإعادكدافى هذا البحث . سن : 
الثانى: استحشنان ما ليو 0006 معنى هذاه (الأحرف) :من خلا طويل 
الذيل - أوصله السيو طن إن ارشي قولة 0 كار عل أشنامن مذهبى - 
كما هو عتد الشيعة --وتارة على :آنباس عقلى.: - كما هو عند غيرهم -/ 
وموضوع .بهذا المستوى من الخطورة قد لا ننجو من مغبة الولوج فى ف ته 


() مناهل 0 0/0 
زفق قمن الأقدمين أبو شامة. ومن. دوبيا اللاي 
م2 عه 0 
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ولا نأمن الخروج من غمرته» خاصة وأن تحديد موقف معين من هذه الأحرف 
والمراد منها - وهذا لا يعفى الباحث من ضرورة اتخاذ موقف معين منها - 
يترتب عليه تفسير مشكلة القراءات جملة وتفصيلاًء خصوصا: مشكلة 
نر ابسارة ا 

بيد أن هذا لا منع 557 فاق عل الألحرق ا - هى 
محل اتفاق وتسليم بين العلماء المعتبرين. لابد من التنصيص عليها: 

1ح إن هله الخورق السبعة كلها شاف كاف وحق وصوابء. وإتها - 
على اختلاف ألفاظها ومعانيها - ليس فيها: «تضاد ولا تناف للمعنئ ولا 
إحالة ولا فساد»0 كما قال تعالى #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلامًا كثيرا 94 والاختلاف بينها لا يعدو أن يكون اختلاف تنوع وتغاير. 

-.إن هذه الأخرف السبعة ليست هى القراءات السبغ المعروفة» وإئما 
ذاك وهم:طرأ على الناس» وشبهة علقت بأذهانهم بسبب تسبيع ابن. مجاهد 
لسبعته اختصارًا واقتصارا» وقد حاول كثير من العلماء القضاء على هذا 
الإشكال» وبالغوا فى دحره ودحضه إمعانًا فى بيان الحق وتوضيحه كما فعل 
ابن 0 المهدوى ومكى وغيرهم. ظ 

* --إن. هذه الأرف يتين وجودها فى اللفظ دون 5 وفى لون 
دون المفهوء0©) وبهذا يقصى كل من .حاول تفسيرها على أساس المعانى 
المفهومة كالجلال والحرام والوعد والوغيد وغير ذلك. ويبقى بعد هذا أن أقف 
عند رأيين للعماء - فى موضوع الأحرف السبعة -. فرضا أنفسهما على 
الدارسين. ولهما التصاق وثيق» وتعلق كبير بما نحن بصدده من اشتمال 


. أبو عمرو الدانى: الأحرف السبعة للقرآن» تحقيق عبد المهيمن الطشاد اه 084 مكتبة‎ )١( 
1 .”١ المنارة؛ ص‎ 

(1) النساء: الآية 41. 

() المهدوى: بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات» نشر فى مجلة معهد الخطوطات العربية 
مقاء جك السنة 1946. ْ 


الرسعالقراض ضابطا من ضوابط القراءة الصخيحة ا« 


: الرسم على الأحرف السبعة كلها أو بعضها.. ظ 

“... الرأى الأول :. وهو القائل: بأن المراد بالأخرف انيد عل درت زرا يد 
الالفاظ المترادفة والمتقاربة المعاتن نحو: أقبل وهلم وتعال:. وينسب هذا 
الرأى. لجمهور أهل الفقه والحديث وعلى 00 الطبرى والطحاوى 

. وغيرهما. ظ 37 ا 00 
الرأى. الثانى: قر 1ك لك ان 1ك ارد عا عه انج من الخلاف» 
وسلك لذلك سبيل الاستقراء فى تحديد. مستويات. سبعة .للاختلاف بينها 
حسب القراءات الموجودة الآن. وهذا هو الذى ذهب إليه ابن. قتيبة. ونقحه 
' عنه الرازى؛: وسار عليه الباقلانى» :وقرزه مكى 'الفلسين: ووصل إليه ابن 
الجزرى » مع اختلاف يسير. بينهم فى التتبع والإحصاء. . على أن. تصدر هذين. 
| الرأيين» وتبوءهما مكان الوجاهة فى المحيظ العلمى» هلم منع من أن يلحتهها 
من النقد واللوم ما أضعف حجيتهماء وأزال عنهما صفة القطع 'والجزم فى 
تحديد المراد من :هذه تجرف" فقد أخذ على الرأى الأول القصور وعدم 
الاستيعاب» إذ ند عنه كثير من الأحرف السبعة بسبب خصره ٠‏ إياها فى نوع 
واحد من الاختلاف - وهو اخجتنا ف الترادف - فهو لذلك قاصر غير 
حاصر. :ولوحظ على الزاق الثانى ألا دليل على انحصار الأحرف السبعة فى 
ضابطهء ومن الممكن :تعيِينَ مالم يغين: منن: تلك الاواجه0© بل .رأ بعضهلم أنه 
قد وقع إخلال فى .تلك الاستقراءات حيث لم يثبت أولئك الأئمة إلا أوجه 
الاحتلاف بين القراءات» .مع أن. هناك وجه الاتفاق بينهاء. وإذا: أضفناها إلى 
: الأنواع الأخرى يصبح المعدود ثمانية». وبذلك تفقد تلك الاستقراءات معناها” . 
1 ودلالتها المتوخاة منها مئها . ومهما يكن من أمرء .فإن الذى يجب أن يعلم هو أن 
تباين مواقف العلماء فى الإجابة عن مدى اشتمال الرسم القرآنى على 
الأحرق السبعة» إنما تنطلق أساسًا من . تفسير كل 'واحد منهم لها ددهم 
ش افيهاء وهكذا نجدهم اقترقوا فى هذه المسالة على ثلاثة مذاهب: 


لفق أبو شامة: المرشد لوعي ض 1717.. 


((004© 020202020202022 الزسمالقرآئىضايطا من ضوايط القراءةالصحيحة 


المذهب الاول: وهو الذى يرى أن الرسم القرآئئ متضمن للأحرف السبعة 
جميعهاء وقد انتصر لهذا الرأى طوائف من: الفقهاء والقراء وأهل الكلام 
نذكر منهم : الدانى والجعبرى والسخاوى وابن. حزم والباقلانى وغيرهم» ؤقد 
بنوا ذلك على أنة لا يجوز علق الأمة أن تهمل 'نقل شئىء من من الأحرف السبعة ش 
التى نزل القرآن بهاء وهذا ينبغى فهمه فى سياق أنهم يعتبرون الأخرف"السبعة 
عزيمة». وأنها على سبيل الإيجاب والإلزام «وأن كل حرف منها. بعض .من ١‏ 
القرآن70١2‏ وأصنحاب هذا الرأى يقررون.أن عثمان ما كان يستجيز.إلغاء. حرف 
من :تلك الأحرف «ولا يستتحل ما حرم الله.عز.وجل من هجر كتابه وإيطاله ‏ 
وتركه» وإنما غاية قصده أن يسد باب القالة والدعوى فئ: كتاب الله تغالى»507) 
وأن يتطرق إليه تحزيف أو تنديل». ووجهوا. كلام :عثمان للكتبة بأن 0 
القرآن غلى لسان قرَيشن» على أن المراد به مظل2 كتابتهم'' اله رملمهم 
وكيف 'يجوز لعثمان أن يكون أكثر تشددا من :الَرسَول وك فيمتع أشياء كان 
. الرسول ينيا؟ فالضحابة كانوا خمة فى :شأن هذه الأحرف إلية 6ك 0 
ولم يكن ينكر عليهم ذلك بل كان يقرهم عليه ويحل مشكلتهم بأن يعلمهم 0 
بأن كلا منهم مصيب ومحسن» إفلا ضع عثمان ها وسع رسول | الله كنا ١‏ 
. المذهب . الثانى: إن الرسم + القرآتن الم يشتمل ‏ إلا على جرف رايد 0 
الأحرف اقم ند .ناصر هذا الرأى كل م من الإمام. الطبرى والطجاوى' 
وابن عب :البر وغيرهمى. واحتجوا لذلك بأن قالوا بأن الأمر بهذه الأحرف - 
«لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة»9؟ فلا يلزم الأمة / 
حفظها كلها ولا القراءة: بأجمعهاء 0 هى مخيرة “فى القراءء ابأى حرف 0 
شاءت منهاء كتخييرها إذا هي تعنات فى "يكين وى موصيرة + بأن تعفر 


)2032 ل جميلة أرباب المراصد»: .الورقة 01 
)١(‏ السخاوى: جمال القراءء الورقة 81. 
(1) الطبرى: جامع البيانء ط١ء‏ السنة 1837هب .77/١‏ 


ش 6 .-.بأى الكفارات. شاءت:: إما: يعتق اما بإطعام» وإما بكسوة: 0 2 وأما عن. 1 


يتب فى' إلخاء. 0 ف:الستة والإبقاء على حرف واحد فهو مأ يوقفنا ' 


00 عنده الطبرى إذ يقول: ١‏ ا ان ... على أن إمام المسلمين وأمير المؤمئين عثمان - 


رحمة الله عليه . حت المت يقر ب ل .وإشفاقًا منه عليهم. ا 
منه بهم حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام» .والدخول فى: الكفر بعد الإيمان. 
إذ ظهر من بعضهم: بمحضره وفى عصره التكذيب يبعض الأحرف السبعة التى . 
نزل عليها القرآن» مع سماع أصجاب الرسول 5-7 منه النهى عن التكذيت 
| بشىء منهاء وإخباره إياهم بأن المراء فيها كفرء ٠‏ فحملهم - رجمة. الله عليه - 
٠‏ إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم فى عصره - على حرف واحد. . فاستوسقفت'له 
الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما :فعل. من ذلك «اللرشند, والهداية. 
فتركت. القراءة. بالاحرف الستة التق عزم عليها إمامها .العادل::. . فلا سبيل 
الأحد اليوم إلى .القراءة بها لدثورها. وعقو . آثارها, ؤتتابع الثلمين: على :.رفض 
القراءة بها من غير جخود منها صحة شىء منها.. .. فلا قراءة اليوم . 
للمسلمين لي ل ش 
٠‏ عداه من الأحرف السستةالباقية يق2"00.. : > 
ظ ولا.شك :أنه عند التحقيق. والاختبار 0 أن كلا لعي لم يسلم من 
"غلو: و إحعات :ومبالشة 4 فالذهت :الأول غلا فى الإثباتة إذ ادععى 'استقضاء 
الرسم للأحرف السبعة» إلا أنه ألم يأت. بطائل: فق الاستدلال على ذلك : 
ويمكن, الرد. عليه بالقول. بأنه. .إن :كان الرسم العثماتى بالفعل قد اشتمل على 
القراءات. التى تضمتتها العرضة. :الخ 5 فإنه قد. استبعد من::ناحية :أخرى كل 
. قراءة ,وازدة عن طريق. الآحادء .ولا يتوقر. فيها الضمان المطلوبء . وهذا. 
المسيتيعد والمهجور من القراات 5 اليد :صمى:. :فيما :بعد بالشاة. : الا 0 


ا السبعة: 1 الدائى» م ص 4 1 
(؟) جامع البيان فى تفسيز. القرآن» 00 00 


22 ٍ 00 الرسمالقرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 
لللللللالاتلتتتتتمتتبتبتبتاتااا را ا ابي << 2 < ا ات سر 


إخراجه من ذائرة الأحرف السبعة» وإلا فكيف نفسر تعبد الصحابة به وعدهم 
إياه قرآنًا قبل الجمع العثمانى» وبهذا يتبين عدم استيعاب. المصحف العثمانى 
الأإصلى «الإمافى» ومصاحفه النموذجية: للأاحرف السبعة.. 3 ش 
وأما المذهب الثانى فقد بالغ فى تحديد المهجور من 5 واعتبر أن , 
الباقى للتلاوة إنما هو حرف واحدء. وهذا القول' - رغم وجاهتة وما قدمه له 
'أصحابه. من. التبريزات:. - فضلا عن أنه لا برهان عليه ولا دليل يشهذ له على 
هذا التعيين» . فإنه محجوج 'بهذه الكثرة الغامرة . من . القراءات الآن. فإنه 
يصعب ردها إلى حرف: واحد. وما كان هذا ليعزت عن ذهن الطبرى إلا أنه 
'رأى أن «اختلاف القراء فيما اختلفوا في كلا : اختلاف» :وهوا عن:' معن 
الآحرف .السبعة تمعزل: لأن ما اختلفوا فيه لا يتخرجؤن فيه عن“خط اللمصضحف 
الذى كتب على خرف واحد»(2.. وواضح من هذا الرد تأثر الطبرى 
الواضح.بتفسيزه ه للأحرف السبعة» ويمكن :الاستدراك عليه باختلاف المصاخف 
العثمانية بالزيادة والنقصان» “فهدًا. لا:يمكن: 'أن يقال فيه: إنه ليمن الاق 
إضافة إلى أنة الو صحخ اندئار الحروف الستة: بعد التسخ الغثمانق ؛ فلم تحسك | 
ّْ عر الع بحروفهم مخالفين فى ذلك الرسم العثمانى كابن مسعود وأيئ ١‏ 
'وغيرهما.:.؟. إن هذا وأمثاله من الانتقادات .جعلت الكثيرين..من العلماء لا 
يحفلون 0 الطبرى فى الموضوعء ولا ياخذون: به واعتبروه من الآراء ' 


٠‏ الهزيلة التى لا يعول عليها ولا يركن إليها.. 


ولا شك أن تعاملاً مبنيا على أساس إرجاع الرسم. العثماتى: إلى أصوله 
الأولى كفيل بان يوضح المسألة» ويسهم فيها بنصيب: غير قليل من البيان. ْ 
ذلك .أن عمل. عثمان فى جمع المصحف لم يعد أن يكون انتساخحًا أمينًا 
للصجف التى تركت عند .حفصة أى-التى كتبها زيد بأمر أبى بكر - مع 
.اختلاف قصد الخليفتين فى الجمع - وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن مصحف 


.77 نقلاً عن الإيانة للقيسى» ص‎ )١( 


الرسم والقرنى ضابط من ضوابط القراءةالصحيحة _ ظ 000 8 5 «ن» 


56 2 لحر السئعةم: والحق “أن لا نض فى ذلك فيلزم» 
وبالتالى فإن.التأمل فئ المسألة يعطى أن تسجيل القرآن فى العهد البكرى' :- 
ع 0 0 ميس اك 
استنادا إلى أمرين 20 

. إن الأحرف الميلة كانت عسية 5 201 والتقصان.‎ + ١ 

دكل ذلك مسموع من النبى كلق دلا يكن قبيذ كل ذلك 1ا فيه من 
التخليط» وحينئذ فلابد من. إثنات أحدها فى المصحف دون الأخرى» < أنه , 
اخرييح لذلك مادامت كلها متواترة عن البى وُل. ١ ١,‏ 

لاض سل عر امد ىفوت لفان 

تسجيل كما حدث مثلاً فى جمع عثمان حين اختلفوا فى كتابة (التابوت). 
: فهذان |الأمران المتكاملان, يسمحان بالقول بآن ما سجل من القرآن فى العهد, 
٠‏ النبوى والبكرى إنما ا كان على حرف إواحد مع العلم بن المكتوب. “وإن كان 
أكه تقييدا فى ذاتهء .إلا أن.هذا التقييد منتف بوجود رخصة 'الأبخرف .الستبعة : 
تشناقلها :الأفواه .وتختملها. الصدور.. وإذ!. كان هذا. الحكم صا ًا: فى حق” 
"سحن ان كر ند يكن - بحال - تعميمه على مصحف عثمان نظر لما 
أخبرتنا به الروايات الصحيحة من أنه ترك المصاحفف . خلوا من النقط والشكل 
حتى تحتمل القراءات الثابتة عن النبى يخ :وها هنا يبرز أصحاب اللذفنة 
الثالث -.وهم جماهير العلماء من السلف والخلف. وأئمة المسلمين - ليقولوا 
بآن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة ١‏ 

فقطء جامعة للعرضة لمر 7 امام عر 5 منها»©) قال ابن 


00 د ل لا مكن يو بأن مراد. عثمان من 7 مصحفه ركان للك ل ورود نص | 


رف النشر» 6/1 


> ا الع القرائى ضابطا من ضوابط قرام الصحيحة 


الجزرى: «وهذا القول هو الذى يظهر صوابهة!9©. و ذهب إليه هذا المذهب 
هو ما أفصح عنه القيسى بقوله: . فالمصحف كتب على حرف واحدء وخطه 
محتمل لأكثر من حرفء .إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطاء. فذلك الاحتمال 
الذى احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية»() . وهذا المذهب على 
وجاهته:وارتضاء العلماء وود عا امران. 


-١‏ إذا كان المصحف العثمانى متضمئًا للعرضة الأخيرة» فإن أبن. مسعود 
- كما 5 - قد حر هذه ؛ العرضةء وقد أثرت ١‏ عنه قراءات : تخالف سواد 

؟ - إذا صح أن عثمان جمع الصحابة على 5 الثابتة المعروفة عن 
الزرسول 2 وألقى ما لم يجر مجرى ذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم 
فية ولا تأخير» وأبقى من الأحرف. السبعة التى كان أبيح. قراءة القرآن عليها ها 
لا يالف المرسومء فما القول فى القراءات التى تنافى هذا المرسوم؟ يجيب . 
أصحات هذا المذهب. تارة بالقول بأنها منشونحة فى العرضة الأخيرة وهذا 
النسخ لا..دليل” عليه .وتارة نجيبون بأن هذه القراءات «كأنها منسوخة 
بالاجماع على خط.المصحف9" .. وهئ: عبارة - كما:يقول أبو شامة :-.«لا” 
ترضى المحققين .من :الاصولبين» وذلك لأن 000 لا 0 ابه إذ لا ات 
5 ل الوحى من كتاب 1 سق 7 1 ٍ 00 

0 9 د 
إجماع على أنها منسوخة بعد موته كلق إذ «أنه إذا ثبت .أن إجماع الضحابة ٠‏ . 
. كان فعلاً على صحة ما فى المصحف العثمانى أنه متلقى من النبى كك فذلك ١‏ 


)١( ٠:‏ السابق. 

(؟) الإبانة.» ص 784 . 
(9)الإبانة.ء ص 0 ”. 

(4) المرشد الوجيزء صن 188 . 


ظ السو ارت شايطامن شوايط لقا الصحيحة _ ْ 00 0 0 2 62 


لا يدل مطلمًا على : نسخ القراءات افق لك نتيا اأحامة وأن منها ما هو 0 
٠‏ ا مم .إضافة إلى أن استقلال خط المصحف برد 
القراءة أو قبولها فيه نظرء وتلك هى الحقيقة التى جبه بها ابن حزم مكى بن ' 
أبن طالب بحن قال" له: . «فمن أين وجب أن يراعئى خط المصحف». وليس 
| هو من تعليم رسول الله يك لأنه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» واتباع عمل 
' يي ا ل ا ١‏ 
وما يؤكد هذا هو ورود قراءات ثابتة متواترة ضمن ن القراءات السيع. مع 0 
مخالفة بعضها لخط المصححّف مخالفة صريحة لا وجه لتقدير .الاحتمال افيهاء. 
٠‏ وقد مرت بعض الامثلة عليها فى مبحث (مكانة الرسم القرآنى بين مقاييس - 
القراءة)29. ٠‏ وفى الحقيقة تلك هى مشكلة الشذوذ فى تاريخ القرآن. .. والذى:. 
الا يشك فيه ' - فى قضية احتواء الصحف العثمانى اللأحرف السبعة حانؤن: 
ع القرآئى مشتمل على أكثرها دون تعيين أو تحديد وما بقى منها فهو 
من المهتجور القىخيف طلى الامة من غائلته. وعاقبته. حيث كانت .قبل فى ٠‏ 


سعة 'منه وزخصةة والله أعلم. 


: مقال: الاحرف السبعة ة للدكتور فارق حمادة» : ربة 2 مجلة 1 الحديث الجسية. 4 - اء الس‎ )1١ 
1 ع‎ 0 . 91/64 
00 الإحكام. فى أضول الأحكام: منشورات دار الأناق الجديدة» بيروت اله السئة امول‎ )1( .. 
صلاا. ا ْ 0 ا و‎ 
على أن هناك حجة أرق بتكن إليهد امفات: هذا المأعب. وهى بى الفول بان تلك 1 للك‎ )*( 
المنافية ريم إها وردت مورد الآحاد» ولا يبت قوق يخي الواحدء وه جنجة تيفى قابلة ا‎ 
للنقاش. ظ‎ 


2 0 الرسمالقرآني ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


.لن* المبحث الأول “وه 

3 القراءات الشاذة ' 
الا شك عندنا أن القراءات الفائه أما هئ 31 0 عن آثار تلك دز الرخصة ١‏ 
: التى منحها الرسول يَف تهويئًا على أمنه : رخصة الأحرف السبعة» ٠‏ بل لعلها 
أعظم آثارها, وإذا كنا على بينة من ذلك الاختلاف الشديد الذى أحيط نه 
مقر تلك الأحرف - والقراءة الشاذة إحدى نتائجها ْ - ونا يصل. بعد إلى 
حل نهائى . وإذا أضفنا إلى ذلك لور .المراجع . د المصادر فى ميدان 
البحث فى هذا النوع من القراءات أمكننا أن نتصور - - ولو إلى خد ,قريب.- 
عسر البحث فى هذا الموضوع , وصعوبة اخوض فيه ذلك أن موضوع | 
الشذوذ هو فى الحقيقة مشكلة بر فى تاريخ القرآن. والانتهاء إلى بحل 1 
٠‏ نهائى بكشانها بحد امعد دالا فهو" هين دراسات متأنية عميقة» اعوط 
باتعا كثير من | المخطوطات الغائبة» ومتوقف عن تظافر الجهود 0-0 5 
الطاقات وتجمع القدرات. إذ الكفاءات الفرذية - مهما بلغت - قد لا تؤتى - 
ثمارها المرجوة ولا تعطى التتائج. المرتقبة فى مثل هذه الأمور. ا 
الشاذة بما أحيطت به من عقبات وعقابيل فى سبيل. البحث عنهاء 0 
إذا هى درست دراسة علمية. - أن تسلك فى بحث. خاص» 'وتدمج ضمن ش 
تأليف مستقل . ١‏ ومن هن يعلم قصور هذا ابعدث فى استيماب هذه الشكلة. ٠‏ 
فضلا عن تجاوز ما تثيره من مشاكل وإشكالات» وإنما هو محاولة للفهم 
جماع همها هو د دكن الغموض ومحال الاشكالات فئ هذا الموضوع 0 
مع الاستئناس 0 المتقدمين فى هذا اليل إذ هم بذلك ا 00 
أقدر, وما عسى أن يكون كلامهم فى ذلك سدى هملاً وأخير): إذا لم يكن 
من وراء كل هذا سوى ارول إلى حسن تركيب حازلات, وصنحة طرح 


الع اران شايط من شوايط الراءةالصجيحة 9 9 ارده 


5 استفهافات» ودقة. :صياغة. بانكسارات .حول القضية" - مؤضوع البحث - 
فذّلك نما لا أتقاله». “ولا أستصغر إسفار :النتيجة إعنه , بل أعتبره : 6 راق 
٠‏ كسب ويقوى هذا الشعور: عندى اعتقادى أن الإنسان لا يمكن أن يجاوز 
.فهمنه» . أن إيتغدى إدراكه.؛ وجدير به + والبالة هذه. - أن يطرج النتائج. - 
كيفما كان. ضيفها:.وهزالها: + تعزيرا ماعن معلاك 1 الشخصية». :وحلود' 
بر اباد ا حا 000 
“تعريف ل القزاءة ال الشاذة هئ اللغة والاصطلاح. 
الشاذ فى اللغة: من شق عنه :يشذ بالكسن ويشذ بالضم شدّوةذ: إذا القرد 
عن الجمهون” وندرء فهو اشاذ: وبتتبع موارد هذه الكلمة. فى المعاجم العربية 
نجد أن مادتها تدؤر حول: 00 أوالتغترق. بالرعل والنذرة. ش 
ش والتنحى7" . ٠‏ 00 ل ا يي كن 0 
أما فى الاصظلاح ققد انقسم العلماء فى تعزيفها فزيتين بن ان لانم ٠‏ 


البسابق الذى أوردته فى مبحث الثواتر» فالفريق الاول عرفها عرلة «هى ما 0 


خالفة الرسم أو العربية». ولو كان منقولة عن الثقاتء أو ما وافق الرسم 
.. والعربية.. ونقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول» ولم يبلغ درجة | 
الاستفاضة :والشهرة»29: وهذا :ما ذهب إليه مك ومن وافقه . أما الثانى فقد ٠‏ 

عرف القراءة الشاذة بأنها «القراءة التى لم تثبث تتبث بطريق التوائر»0؟©. وهو 
مذهب الجمهور. ولا شك أن تشدد هذا التعريف الثانى»: وتساهل التعريف. 

الأول يضطرنا إلى الجمع بينهما للخروج بتعريف أواحد شامل عام وذلك ما 
يمكن صوغه فى لتر بأن : 0 الشاذة هى كل قراءة اختل فيها واجد 


ْ 00 ابن منظور: لسان 5 دار صبادر بيروك. _/ 14 
00 7 00 ب لح: 5. د. شلبى؛ م ص 6١‏ ؟6. 1 . . 


22> 2 الرسم القرآنى ضابطا من ضوابظ القراءة الصحيحة 


من «الأركان: العلاثة:" التوائر»: ورت المضحقء؟ وموافعة العريية» ‏ فمنهنا 
. تخلف فيها شرط من هذه الشروط وصمت بالشذوذ» كما:قال الجعبرى:«وما 
لم تجتمع فيه فشاذ»2"7. وقد 'قرر العلماء أن الشاذ هو كل ما وراء القراءات 
العشر المعروفة9), وهذا على الأصح عندهه”" ويدخل فى الشاذ ما أسنماه 
السيوطى (4) بالآحاد والمدرج والموضوع» فكلها من قبيل الشاذ» والتفرقة بينها 
قد توهم غير ذلك؛» أما المشهور فالأرجح هو أنه خارج عن الشاذ كما. قرر 
ذلك ابن الجزرى. وقبله مكى .. وأما السبيل إلى: معرفة القراءة الشاذة فيكمن 
فى الرجوع إلى الكتب المؤلفة فى القراءات العشر حيث يعتبر ما دونها شاذاء 
أو بالرجوع إلى المؤلفات فى الشواذ. وأفضل 000 الذلك هى تلقيها من 5 
أفو أه المشايخ الضابطين» إذ هم ألصق بذلك وأكثر ممارسة له. ش 
بدء تشذين القراءات 1 
| تأتى أهمية البحث فى تاريخ الشذوذء ومحاولة تحديد الفترة الزمنية التى . 
5 فيها من جهتين اثنتين أولاهما: . الوقوف على طبيعة العلاقة الموجودة بين 
القراءات الشاذة اريت القرآنى - موضوع هذا البحث - . ..وثانيهما: ' 
. تصحيح التصور وتعديل النظرة» واكتساب الخبرة التي تعين 5 احسلة . 
ل .مع هذا النوع من القراءات تعاملا مبنيا على الؤعى المستبصر والمنهج. 
السليم» . والدقة المتجرية» والنقد البناء . . والبحث. فى تاريخ الشذوذ فى 
القراءات القرآنية هو ما يمكن أن يصاغ فى صورة ذلك التساؤل العريض: متى. 
قلت القراءات؟ أو ما هو المقياس الذى شذذت على أساشه القراءات؟ . 
وللإجابة عن هذا الاستفسار الكبيرء اجتلفت وجهات النظرء وتضاربت 
مختلف الاقكار . عا للمعطيات العلمية؛ والسياقات التاريخية . ديكن 


[فرف منج كتين بخن اح 


(4) الإتقات. حإباا. 


للا سه سير ظ 1 : 


0 1 وهو الذى يرى أن ل الفاصل افئ: ذلك اهو “العرضة ببق 
الأخيرة لرسول الله كك فى العام الذى قبض فيه. فكل. ما تسخ من القرآن. 
الكريم حتى : الغرضة الاخيرة يغتبر .شاذ.. ومني 0 .لهذا الرأى 


5-0 قن كتاب د حات القر آنه0 ب 


ظ واشتصريه: د. سائممخيم ظ 
2 الرأى الثانى: وهو القائل بأنه كانت فى عهد الصحابة قرا 35 .مخالفة عرد 1 
الجماعة». وكانت: تنقل. .على أنها :من وجوه القراءة المروية » :وه ,ب وإن ّ 
ش توضف بالشذوذ حيتئذ - إلا.أنها كانت:تميز من زقراءة الجماعة تمبيزا دقيقا9.. 
ظ الرأى الثالث: واحاصلة :أن : “تاريخ الشذوة فى قراءة القرآن إنما يرجع ل ش 
وجود مصحف إمام» .فبمجرد وجود هذا المصخف وسمت' القراءات. الأخرى 
' المخالفة بسمة الخروج عن رسمهء والشذوذ عن نصهء وقد لا يكون .مصطلح 
«الشذوذ» :عرف وقتئذ» ولكن إحساس الناس: به: بدا: يتجسد .شيئًا هكين انبعًا 
لنجاح تنفيذ القرار العثمانى واطراده فى الأمصار”. ولتجرير القول في هذه 
المسألة» ورغبة فى الوصول إلى نتيجة مرضية.فيها أقول: : 
أما الرأى الأول فلا شك أن معتمده ف ذلك ما ثبت عن البى يكل من أنه 
كان يعرض على جبريل القرآن كل عامء وأنه عرضه عليه مرتين فى العام . 
.. الذئ قبضى 'فيه1»,' ولا شك “أيضنا أن القرآن السخ أنه وغير افيه افى :العرضة . 
الاخيرة كما صح بذلك النضن .عن غير واحد من الصحابة © فهذا كله حقن 0 
0 جدال' فيه» ولكن الخفز 0 إيؤت منه . هذا اللزاقه والسوآت التى ا 


)١(‏ نقلا عن كتاب ٠‏ 527 الكانياء ك3 ل اشعيانة " ص :هوم 
قف تاريخ القرآن: ه. شاهين»: 0 

افريى السابق» صن 1560 

(4) الحديث أخرجه عر 00000 2 

سس لض 0 001 م 


م2 1 الر, سم القرآتى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


عنها التمحيص فيه ٍٍِ والتى :استوجب مقتضاها اطراحه 0 الأاحذ به - 
يمكن إجمالها فى أمور ثلاثة: ْ 
١‏ هناك. قراءات صحيجة ة السئد» ولكنها وصمت. الوه 1 الآحادية 
روايتهاء واتفراد طريقتها أو لمخالفتها لخط المصحف. ' 
؟ - إن هذا الرأى يؤدى إلى القول بشذوذ بعض ما هو مسطور داخل 
الت العثمانق المجمع عليه. إذ إن الصحابة قد ضمنوه - كما قال ابن 
الجزرى -«ما تحققوا صحته عن النبى كلك ما لم ينسخ. وإن لم يكن داخلاً 
فى العرضة الأخيرة. ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف» إذ لو كانث' 
العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك:0". | 
” - هناك قراءات تنسب لابن مسعؤزدء وشذذها الجمهور مع أن عبد الله 
ابن مسعود قد حضر العرضة الأخيرة7” . وأمام هذاه انكر كر لإلغاء 
. هذا الرأى والانتقال عنه إلى غيره.' : ا 
ش أناكالاق لكاي امؤردى تددقة نيس دارةا نم بن انان ل مراف 
القراءات» وإنما جعل وكده تقرير ما كان عليه الأمر فى زمن الصحابة من 
انقسام القراءة إلى قراءة جماعية رسمية» “وأخرى لا تعدو أن تكون حروقًا 
مروية. أما على أى أساس كان هذا التفريق؛ فهذا “ما لا يفيده هذا الرأى .ولا 
يحفل بتوضيحهء وقد استدل د. شاهين على ما سبق بأنا' نجد فى. تراجم 
كثير من الصحابة تفريقًا واضحا بين مستويين من التلقى : تلقى العرض. 
والسماع ويقرن بكلمة (القراءة) وتلقى الرواية ويقرن بكلمة الحروف”". وممن 
'نقل عنهم الرواية فى حروف القرآن: أبو بكر الصذيقت9؟) وطلحة بن عبيد 
)١( ٠‏ النشرء 6/0 لل ا ! ٠ ٠‏ 
. 01 تاريخ القرآنء ص 194. ش 


(2) ابن اللجزرى: غاية النهاية فى طبقات القراء عنى بنشره» ج . بوجسترا - سر 2 1/1 (القاهرة 
1 م اللاي 0 ٠‏ 


الرء سم القرات. ضابطا من ضوا موايط القراءة الصحيحاة | ١‏ ْ ش رطقل 1 


اللا وعبد الله , بن الزيير”'2» وسعدٍ بن اين وقاضن7) وعم بن الخطاب!؟) 
وغيرهم». وكأئما الجروف وجوه يكتفى افيها يمجرد العلم والرواية. :دون :أن 
. تكون موضعا للإقراء والسماع» والحقيقة التاريخية التئى. يخلص. إليها. هذا 
الرأى هى أنه ابتذاء من الخيل الأول .جيل الصحابة: -. كانت: الحروف. تعنى 
00 أشياء خحارجة عن القراءة :العامة©» أما المقياس الذى كان يفرق على أساسه بين 
هذه الحروف والقراءة العامة. فهو الم تتضح. إلى دلالتهة فى غضون هذا 
الرأى» راحيك ذلك واجما إلى سفن الزواية: 'والتحقن عا نسخ من القرآن 
- وهوالحرفف' - وما.لم ينسخ ' + وهو الباقى للتلاوة - ولعل مما يشير إلى 
ذلك ما روق غن أبى عبد الزحمن السلمى أنه قال: ‏ «كانت قراءة أبئى يكن 
وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدةء . كانوا .يقرأون قراءة 
العامة» وهى القراءة التى قرأها. رسول الله يِه على جبريل: مرتين فى: العام 
الذى. قبض فيه200, وما يزكى أيضا فهم. .هذا الفريق أن هناك خبر) جديرً - 
إذا هو صح: - .أن يئير السبيل' ويقرب الفهم .لا أثارهء» وهواما.نقله أبؤ-شامة» 
. عن الحافظ: ابن عبد البر فى تمهيده: : أن عمر كتب إلى ابن مسعود:: «أما :بعد 
فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة: قريش» فإذا أتاك كتابى .هذا فأقرئ الناس بلغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل»”؟. - 0 

“وناتى أخيرًا إلى الرآئ الثالث. وهو الذئ يجغل: من “الرسم: العقمانئ 
فيصلا للتفرقة :بين القراءات المقبولة والشاذة. ‏ ووجاهة هذا الرأى وقوة 
ل ل ل ل ل 


)00 الشابق: 5-0 0 0 نفسىف .41١9/1١‏ 

(5) ذاته 2504/1١‏ (5) السابق» 1 

(0) تاريخ القرآن: د. شاهين» ص .7١ ١‏ 

(1) المرشد الوجيزء: ض 2358 والبرهان للزركشى: /١‏ 797 : : 0 

70 نقلاً عن الوجيزء ص ٠١١‏ . والفتحء» + 4/8 والوجه فيه ن ذلك كان بل أن يجمع عنما 
الناس على قراءة واحدة. . 1 : 


2:©>© المع اعرف تارك در واد الشراءة الصتحيفة 


كما يمكن تلمس بدء الإحساس بشذوذ ماعدا المصحف العثمانى فى صورة 
حديث ابن مسعود مثلاً إلى أهل الكوفة أن يغلوا ما بأيديهم من مصاحف قبل 
أن يقتنع بعمل عثمان؛ وإجماع المسلمين(2. غير أنى لا أستطيع مباركة هذا 
الرأى» والموافقة عليه موافقة تامة» وذلك استنادًا إلى ما قرره الرأى الثانى من 
أن هناك فصلاً ظاهرً بين قراءة جماعية وأخرى مخالفة لها قبل وجود هذا 
المصحف الإمام. فلا أقل حينئذ من أن أعتبر مرحلة كتابة المصحف فى عهد 
عثمان تأكيدا وإيضاحا لما سبق من تشذيذ القراءات. علئ أن هناك نص ثميئًا 
استعمل فيه لفظ الشذوذ فى فترة قديمة تغود إلى عهد الإمام نافع (ت: 
8ه) ربما كان من أقدم النصوص التى أشارت إلى شذوذ القراءة ووضعت 
له مقياسًا يقول نافع بن أبى نعيم: «قرأت على سبعين من التابعين» فما 
اجتمع عليه اثنان أخذته. وما شذْ فيه واخد تركته. حتى ألفت هذه 
القراءة»("2» وقد لاحظ الدكتور شاهين فى .حديث نافع هذا إطلاقه. وصف 
الشاذ. على رواية الآحاد دون أن يجعل أساس الشذوذ مخالفة مصيحخف 
عثمان: وإن .كان فى عمله موافقة أساسية وضمنية له9 . : أما الدكتور فاروق 
حمادة فيوافق على كون مقياس الإسناد والرواية - كما فى كلام نافع - :قد 
ظل هو المقياس الوحيد لصحة القراءة أو شذوذهاء أما اعتبار:ذلك :كان فى 
حدود الرسم العثمانى فهذا ما يتلكأ الدكتور فى قبوله؛ وذلك لأنه شىء لم 
تتضح له دلالته فى القرن الاول على الأقل”؟2. أقول إن ما ذهب إليه الدكتور - 
يستحق الالتفات إليه والاحتفاء به وهو - وإن أعوزه الدليل على النفى - 
أرى أن له من الأهمية ما يجب معها التوقف عنده» وربما زاد من قيمته ما 
أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف تحت عنوان: إطلاق عثمان القراءة على 


.77 السجستانى : المضاحف» ص‎ )١( 

(؟) نققلاً عن كتاب الإبانة للقيسى» ص 7/8. 
() تاريخ القرآن. ص .7٠١‏ 

(5) مدخل إلى علوم 0 والتفيرء و 01 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة ش رهن ش 


لوطه روفاد ل يطل معدي امازل "أما القرآن فمن عند الله؛ 
إنما نهيتكم لأنى خفت عليكم الاختلاف» فاقرأوا على أى حرف شئتم7؟ 
وهو كلام صريح: لا يقبل التأويل - فى أن عثمان لم يكن غرضه من كتابة 
المصحف إلغاء القراءات الشفوية الصحيحة التى أثرت عن النبى لكل .غاية 
٠‏ ما فى الأمر أنه أراد خسم الخلاف» واستئصال الشقاق بين المسلمينء وذلك 
بإضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة الصحيحة حتى لا يمترى بشأنها. 
وباستبعاد ما لا يتطابق تطايقًا مطلقًا . مع النص الأضلى دزءا للتحريف فى 
كتاب الله ويبقئ الباب - بعد ذلك ب 
النبى وك أن يقرأ بحرية» ولكن من غير أن يلزم جماعة المسلمين كلها بما 
يؤكد سماعه('؟. على أن هذا الارتياب والتشكك فى قيمة الرسم العثمانى 
فى قبول القراءة لا يملك أن يصمد أمام حكم الاستصحاب الإجماع الصحابة. 
على المصحف العثمانى» ما يعنى ضمنيًا عدم قبول القراءة حتى تكون على 
وفاقه» لاني 00 وقصارى ما يثيره. هذا الرأى هو أن الشذوذ كان - 
فى فترة قديمة - يعنى آحادية .الرواية دون اعتبار مخالفة الرسم م القرآتى فى 
ذلك» وأقول: لاي يبعدل أن يكون. ذلك شيئًا ضمييًا وضرور). اعتمادا غلي 
الإجماع الواضح عليه ثم :من آدرانا. أن هناك نصا قبل نافع - إذ لم يدع... 
أحد الإحاطة - يجعل اعتبار الشذوذ فى مخالفة الرسم. . هيلا إذا ما سولت ؛' 
لنا أنفسنا تجاهل ذلك الإجماع -. وقد يكون ما أورده .الإمام القرطبى فى - 
تفسيره ه كفيلا بأن يدحر هذا التشكك» ويضعفف شوكيه - - متى صح - فعن. 
على بن أبى طالب «أنه قرئ بين يديه (وطلح . منضود؛ .فقال: وما 0 
الطلح؟ إغا هو: «وطلع منضود» ثم .قال: ا 
الو 1 07 005 00 


(؟) د. عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم» طبغة دار القلم ع (142025اه- كقولم) 
صة15. : 3 0" : 


22> الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


نحولها؟ فقال: لا ينبغى أن يهاج القراة ولا يتخؤل008.: وونيه الاسعدلال 
بهذا الخبر هو أن الإمام عليًا لم ير إثبات ما اختاره فى هذه القراءة» وذلك 
توقمًا عند حدود الرسم العثمانى» ورعاية لضرورة عدم تجاوزه». فبان بذلك 
أن العلة هى مخالفة الرسم» وهو وإن لم يستعمل: لفظ الشذوذء إلا أن معناه 
متحقق ولازم لذلك. ش 
ش الموقف من القراءة الشاذة ش 
إن جهود سلفنا الصالح فى حفظ كتاب الله تعالى : حروفه ومعانيه. . 

غانية عن التفصيل والبيان» وليس غرضنا الآن الوقوف على لاهن تلك 
الجهود وتجلياتهاء غير أنا نقول: إن موقف القدامى من القراءة الشاذة لا يعدو 
أن يكون واحدًا من تلك المظاهر التى حفظت على القرآن الكريم حروفه 
ونصوصه من أن يدخلها تحريف أو يتطرق إليها نقص أو تزييف. . يقول الإمامر ‏ 
السخاوى (ت: 7اه): «والذى لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة فى 
جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية: توقير القرآن». واجتناب ‏ 
الشاذء واتباع القراءة المشهورة فى الصلاة وغيرها»2'؟2 وهذا الموقف الحذر 
اليقظ - والمتشدد أحيانًا - من القراءة الشاذة يمكن تبين دلالته» والاستدلال 
على آثاره نما نقل عن الأئمة من الأقوال فى شأنهاء والتى .أكتفى منها بما' 
يوضح المقصودء ويبرهن على المطلوب: فقد أورد السخاوى فى: «جمال 
. القراء: «أن عبد الرحمن بن مهدى قال: :لا يكون إِمامًا فى العلم من أخل" 
بالشاذ من العلم»:.ؤلا يكون إمامًا فى العلم من رؤى عن كل أحدء ولا 
يكون إماما فى العلم من روى كل ما سمع00) وقال محمد بن صالح: 
ااسمعت رجلاً 0 لأبى عمرو: .كيفب تقرأ (لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق. 


(1) تفسير القرطبى: تمقنق أحمد عبد العليم و طمكةل عاضا ص 8 0 
() جمال القراء: المخطوطة.» رقم الورقة 87. : : 
(9)-المضدر السابقء. والورقة :نفسها. 


الوه يه وح حداك سا ع نود منود تكطة7 ا 22 


وثاقه أحد؟) قال: (لا. 52 - بالكسر > ب عذابة أحد) فقال اسل كيف 
وقد جاء عن النبى يكل (لا يعذب - بالفتح - - عذابه أحد) فقال له: أيو.عمرو 
- وهو محل الشاهد عندنا -: لو سمعت الرجل الذى قال سمعت النبى 
عَِيِِ ما أخذته عنه. وتدرى الم ذاك؟ 2 د تهم الواحد الشاذ إذا كان على 
خلاف ما جاءت به العامة: .قال السخاوى تعليقًا : وقراءة افيح ثابتة أيضًا ش 
بالتواترء وقد تواتر الخبر عند قوم دون قومء وإئما أنكرها أبو عمرو لأنها لم 
تبلغه. غلى وجه التواتر يك . ويصل الإفصاح عن. الموقف من. -.الشاذ. إلئ: حد 
أبعد من هذا وأشدء وذلك ما يمكن ‏ ملاحظته عند. ظاهر هذا الخبر :.. «قال 
غلاه بن يديد الباهلق: اقلت ليحبى بن عبد الله بن أبى مليكة: إن نافِعًا 
حدئنى عن أبيك عن عائشة أنها تقرأ (إذ تلقونه) وتقول: إنما هو من ولق 
٠‏ الكذب» فقال يحيى : اما قرف الا تكن تمت من حائتةء نافع ثقة على 
اتن :واب ثقة :على .عائشة ة» وما يسرنى نى أنى اقرأتها هكذاء ولى كذا وكذاء 
قلت: ولمء وأنت انعم أنها. قد قالت» قال - وهى عبارة جديرة بالتامل -: 

لآنها غير قراءة النامن + كال وجدنا رجلا يقرأ بما اليس ١‏ بين اللوحعين 7 
كان بيئنا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه» ثم استطرة قائلاً: نجىء به عن 
الأئمة عن النبى يك عن جبريل عن الله عز وجلء وتقولون أنتم: حدثنا 
فلان الأعرج عن فلان الاعمى» مَا أدرى ما هذا؟ إن ابن مسعود يقرأ غير ما 
فى اللوحين» إنما هو والله ضرب العئق أو التوبة»2"0. وهذا الموقف المتضلب 
المتشدد من الشاذ من لدن سلفنا :الضالح جدير بنا تأمل أنغادم: والتطلع إلى 
آفاقه وفهم إيخاءاتم؛ اوح ا - بعد الوعى يه 2ت أن نظه ّ إلية ونستروح 
السير على هذاف. ونقوى جانبه. ونتسلح به فى مواجهة :انناف التشكك 
والمهاترات» ثم هو جدير بنا - بعد ذلك أن نتفحض على جنباته وبين ثناياه. 
إخلاص هذا السلف الضالحء وأمانته فى نقل القرآن و الحفاظ عا سلامته 

وتلك مناقبه وفضائله لا يحق لاحد جحدها ولا الامتراء فيها. شْ 


)١(‏ السابق. 00 (5) ذاته.. 


22> الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


| حكم التعبد بالقراءة الشاذة 

للعلماء فى حكم القراءة بالشاذ فى الصلاة ثلاثة مذاهب: 

الأول: يجور ذلك نحتحة أن الصحابة والتابعين كانوا. يقرؤن بهذه 
الحروف فى الصلاةء» وهو قول أبى جيان وابن دقيق العيد”" . 

الثانى: يمنع من ذلك منع تحريم. وهو قول أكثر العلماء9''. 

الثالث: يجوز ذلك فى غير الفاتحة كالمذهب الأول ويمنع من ذلك فى 
الفاتحة كالمذهب الثانى. وإلى هذا القول - ا أبو البركات ج جد ابن 
تيمية رحمه :الله( , 

وإذا كان لابد من التفصيل فى هذه المسألة» فهو ما يمكن أن يصاغ فى هذه 
الكلمات: فما ذهب إليه ابن دقيق العيد إنما ينبنى على استشكاله لهذه 
المسألة واستصعابه الكلام فيهاء حيث كان يرى أن الشواذ لا نقلت نقل 
آحاد عن فول اله كَل فيعلم ضرورة أن الدسول قرأ بشاذ منها و يعين » 
وقد أجاب ابن الجزرى على هذا الإشكال بقوله: «بأن القول فى القراءات 
الشاذة كالقول فى الأحاديث الضعيفة المنقولة فى كتب الأئمة» يعلم فى 
الديلة أن النبى ككل قال شيئا منها»9؟» . وأما عن استشكال أبى حيان لذلك 
«بكون الصحابة كانوا يقرأون بالشاذ وهم نقلة الشريعة» ومحال عليهم 
ارتكاب المحرم فى ذلك»*2 فقد أجاب عنه. ابن الجزرى: «يأن ذلك كان قبل 
الاجماع على المصحف العثمانى»2'0 ويرى ابن الجزرى أن الإشكال فى هذا 


.7١ - ٠١ ابن الجزرى: منجد المقرئين» ص‎ )١( 
.97 الويرى : شرح الطيبةء الورقة‎ (3) 

(5) ابن تيمية: الفتاوى» 5948/17. 

(4) منجد المقرئين. ص .3١ 25١‏ 

(5) السابق. 

(1) نفسهء ص ٠.1١‏ 


الرسع تراك شايع من شوابط القراءة السحيحة ْ ٠‏ | 


إنما يرد على من يقول باحتواء: المصضخف العثمانى للاخرف السبعة». أما القول 
باشتمال المصحف على ما يحتمله منها - وهو الذى يرتضيه ٠‏ - :فهو الذى 
يفسر صحة بعض القراءات. المخالفة للرسم والواردة عن بعض . الصحابة» 
وبالتالى فلا معنى حينكذ للاشكال المطروح ؛ اللهم إلا من. جهة آحادية الرواية 
فإن الاحتياط فى نقل. القرآن هو الذى دعا إلى الاقتضار على ما تعددت طرقه 
من القراءات» واستفاض نقله» دون ما كان من ذلك على ييل الآجاده ‏ 2 
والشذوذ"؟. ٠‏ 1 0 ' 
:وما المذهك اثانى فهو اخجيار 95 الخفيو من. العلماء بئأء 4 3 عدة 
مآخذ واغتبارات» وهى : 0 1 3 

- القراءة الشاذة ليست قرآنًا انها لم تقل ينا ل بت بلاقو‎ - ١ 
ال اطي‎ 0 ٠ وهو التواتر أو على الأقل الاستفاضة‎ 
0س - وإن ثبتت بالنقل فإنها لا تعدو آمرين: إما أنها منسوخة بالعرة‎ 
١ . 9 الأخيرة» وإما. أنها مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض 'عنه‎ . 

3 - وبعضهم يعلل .منعه للقراءة الشاذة بأنها ليست داخلة 5 نطاق 
الابو ف الو وقد حفلت كتب القراءات بالنقول المستفيضة عن الأئمة 
فى تحريم القراءة بالشاذ» ولا يتسع المقام هنا إلا لذكر بعضهاء والوقوف عند 
النزر القليل: منهاء .ولعل ذلك: نما تحصل نه الفائدة والكفايةء» ولا أنسى أن 2 
أشير إلى أنه قد وردت عن بعض الائمة فى الموضوع روايتان متضازبتان. 
كالإمام ايد والإمام مالك22, 'ولم أتعرض إلا للرواية المشهورة عنهم 

قال النتووى: «لو قرأ بالشواذ فى الصلاة بطلت صلاته إن كان عالاء :إن 


.١8/١ المرجع السابق. 00077 '((1)النشرء‎ )١( 
ْ . فتاوى ابن تيمية» *9824/1, ' (5) السابق.‎ )( 
2 .١4/١ نفسهء» ص 2344 وزاد فى النشر أيشًا: الشافعى وأبو حنيفة‎ )0( 


: الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


كان جاهلاً .لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءةة7" . 

وقال أبو عمرؤ بن الصلاح فى فتاويه: «وهو ممنوع من القراءة بما زاد: على 
العشر منع تخريم لا منع كزاهة فى الصلاة وخارجهاء عرف المعنق أم لا 
ؤيجب على كل أحد إنكارمة» ومن أصر عليه وجب منعه وتأئيمه وتغزيره 
بالخبس وغيره» وغلى المتمكن من ذلك ألا بمهله:9'. وقال شيخ المالكية ابن 
الحاجب: «لا يجور أن يقرأ بالقراءة الشاذة فى صلاة ولا غيرها» عالا 
بالعربية كان أو جاهلاً...00"©. وقد حكى الإمام ابن عبد البر «إجماع 
المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ» ولا يجوز أن يصلى خلف من يقرأ 
بها70 4 , ١‏ 

الشافعية أنه قال «إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح»”*2. ونقل النويرى عن 
الحنفية أنهم «أفتوا ببطلان. الصلاة بالشاذ إن كان فيه تغيير للمعنى أو زيادة 
حرف ونقصانه. وإلا فينزل منزلة القراءات السبع وتصح الصلاة به ا ل 
وهذا التقيبد. يجب أن يكون خارجا عن الفاتحة - كما يأتى فى المذهب 
الثالث - .وقال السرخسى فى أصوله بعد أن قرر أن القرآن .لابد من تواتره: 
«ولهذا قالت الأئمة الحنفية: لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجر 
صلاتهء لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر. :.. وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته 
فى الصلاة كتلاوة خبرء فيكون مفسدا للصلاة»2. وأما الإمام أحمد فالرواية 


.0* التبيان فى آداب حملة القرآن» طبعة دار الفكرء الثالثة ص‎ )١( 

(1) نقلاً عن شرح الطيبة للنويرى» الورقة 77. 

() نقلاً عن المرشد لابى شامة» ص ١1854‏ . 

(:) نقلاً عن البرهان للزركشى 2777/١‏ وهو إجماع مدعى وفيه نظر إذ إن روايات المذاهمب 
الأخرى .على خلافه . ِ 

(6) المرشد الوجيزء ص ”1487 0 

)١(‏ نقلا عن شرح الظيبة: التويرى» الورقة فكبريرة ا 
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المشهوزة عنه أنه لا.يجوز القراءة بالشاذ29 . .واختم هذه تومن بقول 
العلامة شمس الدين ابن الديرى: ٠لا‏ :يجوز .اعتقاد القرآنية فى الشواذ التى 
لم تنقل بالشهرة والتواتر» ويحرم إيهام السامعين قرآنيتها لاسيما إذا كان فى 
الصلاة» وإنما يقرأ بالشواذ حجيث لا.يوهم أنها من القرآن» ولو قرئ بها فى 
الصلاة بما يوجب تغيير المعنئ أوجب فساد الصلاة. . .202. والملاحظ فى 
هذه النقول أن أصحابها من الفقهاء.ء وذلك لأن ثم الفقه هم أهل الفتوى 
فئ: الحلال والحرام؛ وما يجوز وما لا يجورء وكل فن يسأل عنه أربابه . 0 
أما المذهب الثالث فقد حاول أن يصوغ المسألة فى قالب توفيقى. و توما 
بين المذهبين - وما أكثر ما يكون التوسط حسنا - فقرر الاخذ بمبدأ الإاحتياط 
- وهو مسلك أصولى معتبر - وعدم القراءة بالشاذ فى .القراءة الواجبة - 
الفاتحة - لعدم التيقن ابأداء الواجب حيتئذ» وهو 'قراءة الفاتجحة دون غيرهاء 
وأما القراءة نه فيما لا يجب - كالسنورة مثلا - فذلك: 0 يبطل الصلاة» 
وذلك. لعدم التيقن بالتلبس مطل فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن يكون الشاذ 
0 وهذا مبتى على ما رجحه العلماء ء من أن ما لم 
يغبت كونه من الأخرف السبعة فلا يقطع بنفيه عنها وكونه لينس منها لقيام 
الاحتمال: إضافة إلى أن ذلك ليس مما وجب علينا أن يكون العلم به فى 
النفى والاثبات قطعيا99؟) وما رجحه العلماء هو ما عبر عنه القيسى بعبارة -. 
وإن لم تقزر العقاب فى حق.من نفى دخول الشاذ فى الأحرف السبعة فلا 
أقل-من أنها. حققت معنئ العتاب - وذلك إذ يقول: اويئسما صنغ إذ 
جحده»7؟2. وهو أيضا ما اختصره الجعبزى فى كلمة له جامعةشاملة إذ قال 
رجمه الله: «وما لم 0 فيه - أى الشروط القرآنية - فشاذ» وحكمه 
الجوازء ولا يتأدى به فرض القراءة لعدم ا 0 يفسد الصلاة 


7914/17 فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(1) نقلاً عن شرح الطيبة: النويرى» الورقة 8. 
(") النشرء 2٠16/١‏ وفتاوى ابن تيميةق» 598/1. 
(5) الإبانة» ص 2١‏ . 
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. للاحتمال76©. ولا شك أن هذا المذهب - وإن قل مناصروه --له من قوة 
الحجة» وظهؤر المحجة؛ ووضوح البرهان ما يجعله مسلكًا متقبلاً وسبيلاً 
حكم العمل بالقراءة الشا 
٠‏ وكما تكلم العلماء فى حكم القراءة بالشاذء تحدثوا أيضًا عن حكم 
العمل بهاء وهم فى ذلك فريقان: : فريق يرى عدم. جواز ذلك لعدم ثبوته 
قرآناء ويعزى هذا القول إلى .أبى نصر القشيرى وابن الحاجب”©2» وفريق 
يذهب إلى جواز العمل بها تنزيلاً لها منزلة خبر الآجادء ونسب السيوطى 
هذا المذهب إلى القاضيين أبى الطيب والحسين وهو مذهبٍ صححه أيضا ابن 
السبكى فى جمع الجوامع”"2. وهذا المذهب الثانى إنما ينبنى على ما قرره 
العلماء من أن القر اءة الشاذة يصح الاحتجاج بها واستنباط الأحكام الشرعية. 
منهاء كما يستعان بها على تفسير القرآن» واستنباط صحة التأويل على حد 
قول أبى عبيد فى فضائل القرآن: «إن القصد من القراءة الشاذة تف تفسير القراءة 
المشهورةء وتبيين معانيها»0؛) بل هى أكثر من التفسير وأقوى. وهى من العلم 
الذى لا يعرف العامة فهال(0) وكما جوز العلماء صحة الاحتجاج بهاء فقد 
قرروا أيضا صحة الاحتجاج لها وطلب الوجه لها من حيث اللغة والإغراب” 
'والمعنى» وجسبها: بذلك «أن: تكون دليلة :على حسب _المذلول عليه أو 
مرجحا. .2006 بل ذهبوا أبعد من ذلك خين جعلوا «توجيه القراءة الشاذة: 
أقوى فى الصناعة من توجيه المشهورة»(©. ولا شك أن لجال مع ارات 


0 الوزقة 4 . (؟) الاتقان فى علوم القرآن؛ 0 
(6) نفسه. وينظر أيضًا تفسير القرطبى؛: 47/١‏ . 

(5) نقلاً عن البرهان للزركشى. .75757/١‏ 

(0) السابق» 27757//١‏ وذلك لأنها تقسير مرؤئ عن كبار الصحابة: 
(0) نفسه» ص 7894, 

(0) ذاته» ص .781١‏ 
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الشاذة على هذا عرق اللقانء , ورضاحها : فى هذا الإطار 5 وتحديد 
وظيفتها ضمن القراءات القرآنية » شوف. لن يؤدى - كما قد يرى البعض - 
إلى فتح باب ذى ضرر وبيل تدخمل منه المطاعن إلى التواتر القرآتى بل - 
على العكس من ذلك -.سيكون ذلك أدعى آل د هذا التواتر» وصيانته 
بما. تغذيه به من مناقع. وإيجابيات لق ذكرها - ولكن هذا مشروط بوضع 
هذا النوع. من القراءات .موضعه الموع 1 وعدم البجارد ٠,‏ به ٠‏ مكانه 4 اذى 
يجب أنيكونله. 0000000 00 ظ 
0 ظ التأليف فى الشواذ | 
يعتبر ‏ الثاليف ة فى الشواذ المظهر البارز والتجلى الو اضح للاهتمام البالع 
الذى أولاء العلماء لهاء كما يعتبر دليلاً ذاممًا على امتلاكهم المقياس الضحيح 
فى: التعامل .معها, حيث لم يعتبروها قرآنًا يتعبد بهء ووقفوا منها - على 
مستوى القراءة - موقفًا. متشدذا لمسنا آثاره ودلالاته فيما أثر عنهم شأنهاء 
وفى ذات الوقت رأيناهم. يتزلونها منزل الآحادء ويجعلونها محلا للاحتجاج. 
والاستنباط» وصالحة للتدوين فى الكتب - وهكذا تتابع التأليف فى القراءات 
الشاذة على نطاق كبيرء وأول من تتبع الشاذ وألفه وبحث عن:إسناده + كما 
يقول السخاوى - هازون بن موسى-الأعور('2 وكان من القراء. إلا أن هذا 
الذى ذكره السخاوى وتبعه عليه آخرون لم يسقسنغه بعض الباحثين» ورده - 
لجملة أمور: منهاء أن نافعا وهو متقدم على هارون قد طبق مقياس الإستاد 
لمعرفة درجة القراءة» صحيخة أو شاذة» كما أن «نزهة الالبا» و«إنباة الرواة4 - 
وهما من خير ما ترجما لهازون - لم يذكزا له مطلقا أنه أول من ألفهاء وقد 
كانا حريصين على تسجيل هذا السبق له لو كان» إضافة إلى أن أحدا لم 
يذكر له مؤلفًا معينًا فى الموضوع. وأن مجموع ما رواه من الشواذ فى 
مصادرنا قليل جذا بالنسبة 0 وصف يه من اهتمامه بتع الشاذء وغاية ما يبديه 


.87 جمال القراء: الورقةء‎ )١( 


3 يقول ب بذلك أنه كان ا ص افغل ذلك 0 ورجح | ألرافعى أن "أل 
صائة» "وإظهازه دون الصحيح هو أبو الفضل 

محمد ب اع ا فى نار المائة الثانية» وَسَواء كان الأمر :هذا أو 
ذا أو غير هذا وذاك فإن مما يجب التنويه به هنا أنه قد تضافرت بعد تلك 
العهود الأولى التآليفت" فى الشواذ وإنا الذاكرون فنها نلك ٠‏ سبيل 'المثال: كتات 
فى الشواة لابى بكرأبنَ متجافذ (ت 4 7م" و #مختصر فى شواذ .القرآن43) 
للحسين بن خالويه (ت: 0ه(" و«المحتوى فى القراءات الشواذ»0) 
للإمام الدانى (ت: 4554ه)20© وةالقولالجحاذ لمن قرأ بالشواذ»"'2 للنويرى 
و(*2«إتحاف .فضلاء. البشر ..فئ . القراءات الأزبعة : عششر 0(" للدمياطى 
و0"«القرا اءات الشاذته9», لمشي للهد...: يل .وجدنا: 
من يؤلف: فى الاجتجاج للقن اءات :الشناذة..كأين. البقاء. العكبرى!"). 5 أن اتج 
الموصلى (ت:. ؟17947ه) فئ:كتابه (المختدبب فى:.تبيين :وجوه شتواذ:القراءات. 
والإيضاح عنها»! ')..جيث, انتضر لها انتصار؟ قويا ء ويندؤ .ذلك ,واضَحًا فق 
قوله. :«الننا . تقول ذلك .فسيحا :بتخلاف القراء: المجتمع. إن مل" ..الأمضان: علئ, 
قراءاتهم . أو تسويعًا اللعدول: -غبما .أقزته. .الثقات نولم 6 لك : 


لشيخ: عبد الفتاح. القاضى :رجمه 1 


وجخهم قوة قا: : يسمىي: :الآن شاذاء ا فازب ,: م صحه ة الرواية بجرانه» ]1 /ة 5 


505 " شامت: 5-55 خ الفأ من 1 0 

(5إغنجانا القراقية ص تدفه اله الم له سلفم امع لمقلا 10 دتهلد 1ه ' 

زفرف وهو مفنقود: ومنه . اسنتقئ" ابن : إجنى 0 عااقة. 5 عل المورد». 5 000 االجبئة مموري 1 
ص 0 ا : 0 ا 

زفق قؤاد سزكين: تاريخ التراث ا ص ا 

(0©). أبن “التخزرئ” غاية النهاية اقًَ طنقاك” 'القزاى* كه 2 

(١).ذكرة‏ المؤلف فئ شرجه .للطيبة» الورقة. ره وهو مطبوع...: 

(/) وهو مطبوع يتحقيق الشيخ محمد على الضباع. . 

(4) ملحق بكتاب البدور الزاهرة له 

(9) ذكره فى البرهان» .781/١‏ 

.797 تاريخ التراث العربى» ص‎ )٠١( 


الرسم القرآنى ضابظأ من ضوابط اشرءةاسعيحة | 52> 


سمت العربية مهلة ميدانه» لتلا يرى مرى أن العدول عنه إنما هو غض منه. 

أو تهمة له. . فإنا نعتقد قوة هذا المسمئ شادًا وأنه مما أمر الله تعالى بتقبله. 
وأراد منا العمل بموجيهء . وأنه, إجبيب إليه»ء ومرضى .من..القول لديهء نعمء 
وأكثر ما فيه أن يكون غيره من من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابًاء وأنهض 
قياساء إذ 0 20 فروياة مستدان إلى السلف» فإن كان هذا قادحًا فيه / 
ومانعًا. من الأخذ به فليكونن ما ضعف إعرابه ما قرأ بعض السبعة به هذه 
حاله . 01 ولأ شك أن كتابه "هذا - إن لم يستوف”"2 مشتمل على فوائد 
0 5 النحو .واللإعراب والقراءات» قد تعز فى غيره» فضلاً عن حيازتة 
جمال السبك وسلاسة الأسلوب ودقة التعبير. وإلى جانب الكتب المؤلفة فى 
:الشواذ هناك أيض من الكتب من أولى كامل العناية وأوفر الرعاية لهذا النوع 

مَنَ القراءات» وذلك 5 حوته كتب التفسير فى شاع فيا وما تضمنته كتب 


00 النحو وحفلت به كتب اللغة وغيرها من هذه القراءات ونذكر منها على سبيل 


المثال: «اليخر 11 المحيط الأبى - حيان» عات 00 لحان ا 


)١( 1‏ انقلا غن كات «القر اعات القرانية سلاد الشام»ة للدكتور قن عطوادء ط١‏ > اها ص 
(5) الزركشى البرهان. 841/١‏ 
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دوت المبحث الثانى عع 


عبد الله بين مسسعود والمصصف العتمائى 
حاول كثير من المستشرقين - تمشيًا مع أغراضهم ٠‏ الطعن فى عثمان. 


وتجريح الإجماع على مصحفه. عل طريق إثارة شبهات ونثر مزاعم. 
وترويجها عبر كتاباتهم فى تاريخ م القرآد وسردهم لوقائع جمعه وكتابته'") 

ولعل مسن أهم تلك الشبهات التى قد تجد لها قبولاً ورضى لدى. أصحات 
الموصوعية. والمولعين بتتبع الشاد مس الأخبارء واقتناص ما غاب منها هى 

قضية ابن مسعود رضى الله عنه وموقفه من المصحف العثمانى. ولعل هذه 
الشبهة تكتسب قوتها وسر تأثيرها من حيث إن غالب ما تضمنته ص 
الروايات والأخبار قد صححه بععض أعلام الحديث. وشهدوا له بالسلامة فى 
الإسنادء مما لا سبيل معه إلى الإبطال أو الجتوح إلى الإنكار. غير أن. هذا 
ليس كل شىءء فبعد ثبوت الرواية؛ وصحة الخبر يبقى المجال مفتوحًا أمام 
التوجيه والتفسيرء وطريقة العرض. وههنا - فى نظرئى - يكون مفرق 

الطريق بين واو لذ ارقو وتختلف - لذلك - النتائج » وتتابين المواقف ظ 
ولعل خير دليل أقدمه تقوية لما دذهبت إليه هو قول «بلاشير» يشرح. موقف ابن 
مسعود من المصحف العثمانى» قال. «غير أن هذا النص القانونى - يقصد 
مصحف عثمان - لم يمرن لس من دون مقاوهة + وكان لهذه :المقاؤمةطابع 
فردى فى حياة عثمان» فإن الصحابة الذين بذلوا أنفسهم فى خدمة محمد 
حتى التضحية بحياتهم مثل ابن مسعودء قد شعروا بالجور إذ تبينوا أن . 
نصوصهم لم تعتمد أساسا للمصحف الرسمى'؟2. ولا شك أن انتقاء الألفاظ 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال. «مذاهب التفسير الإسلامى لجولد تسيهره و«القرآن نزوله » 

لبلاشير و«محمد وبهاية العالم» لكازانوفاء و«مقدمة المصاحف» ل «آرثر جفرى» وغير ذلك 
)١(‏ القرآن ب«زولهء تدوينهء ترجمته. 0 بلاشيرء ط١اء‏ 1914.. دار الكتاب اللبناتى» ص 
نار ان 
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وطريقة عرض الوقائع فى هذا التص كافبة لآن تضفى على الخبر طابمً معي 
قد نلمس آثاره فى كلمة (مقاومة) وهى عبارة تهويلية تضفى على الموقف 
صبغة الثورة وعنجهية الرفض» كما أن كلمة (مثل) فى النص توحى بأن هناك 
ناما غير اين اطدعود - قد يذهب الخبال قن كتزتهع أا ذهب -: قد كآن 
لهم. نفس الموقف المبنى على الرفض والمقاومة . . ولا شك أن التلاعب :بالألفاظ ‏ 
على هذه الشاكلة» والتفنن فى عرض الحقائق التاريخية على هذا النحو 
ينطوى على مغالطات جسيمة» ومحاذير بليغة مما يقتضى :التصحيح والمبالغة 
.فى حسن التوضيحء وبناء على ذلك أقول: إن استقراء الحقائق التاريخية فى 
قضْة عبد الله بن مسشعوده ومضاهاة ما صح من الأخبار والروايات فى شأنها 
- وسأعرض لبعضها - لتعطى جملة مقدمات وأمور أظنها محل اتفاق ذوى 
الأفهام السليمة» وذلك أن ابن مسعود قد شق 1 صرفهء عن كتابة 
المصحف. وتأثر لحرمانه من شرف الاسهام فى لجنة جمع القرآن» مع كزاهته 
تقديم زيد بن ابت عليه؛ واستصغاره إياه حتى قال: ”يا معشر المسلمين أعزل 
عن نسخ كتابة المصاحف». ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى صلب 
رجل 11 يريد زيد بن ثابت. وهذا - أراه - هو الباعث الأول لغضب 
اين تعره وهو باغ له ها ببرره حَشتوضًاإذا اخذنا ف "الاعنان نا 17 
من فضائله ومناقبه. وقد كان بموجبها خليًا بان يضطلع بمهمة جمع القرآن؛ 
وجديرا بأن يدمج ضمن أعضاء لجنتهاء ».من ذلك: أنه أول من جهر بعد 
رسول الله يَككْةٍ بالقرآن بمكة2: ولقى فى ذلك أشد الضررء وقد أعطى حظا 
عظيمًا فى تجويد القرآن وترتيله2”0 كما أنه يعتبر من جملة الاربعة الذين أمر 
النبى يَكِدِ بتعلم القرآن منهم!؟), إضافة إلى أنه كان - كما يذكر الراوة عنه - 


)١( .‏ نقلاً عن فتح البارى» 08 
(؟) ابن الجزرئ: غاية النهاية» .1404/1١‏ 
فرق والحديث فى ذلك مشهور. 
1 (4) الحديث فى اليخارى 75/5 0 طبه كار الفكن: 


من يتحرى فى الأداءء ويشدد فى الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون فى 
ضبط الالفاظ 230 وقد شهد بدرا والمشاهد كلها كما يقول الذهبى2©.... على 
أن فضائل ابن مسعود إن قادتئا إلى محاسبة الإمام عثمان فى سبب العدول 
عنه وتقديم زيد عليه» فلا أحسبها تصضمد أمام التبريرات المقدمة لذلك» وهى 
تبريرات معقولة ومنطقية وقوية ولابد - للتأكد من ذلك - من عرضها وبسط 
حقائقهاء فأقول: | اا 7 7 

١‏ - ليس لعثمان فى أمر زيد إلا سلوكه فى الأمر طريق أبى بكر وعمر 
وبناؤه على مذهبهماء والذى يحاسب عثمان فى أمر ابن مسعود إنما (يسر 
حسوا فى ارتغاء)”" كما يقال» فهلا اعترض على أبى بكر وعمر!©©. 0 
١‏ - لقد جمع عثمان القرآن 'بالمدينة وعبد الله بالكوفة. ولم يؤخر ما عزم 
عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر.' وهو عذر واضح فى العدؤل 
)0( 

؟ - على أنه لو كان حاضرا لكان الوجه 2 ١‏ لتقصيرء؛ ولكن 
العزة نفسه وشدة خلافه - كما يقول الباقلانى ١,60‏ 

4 - إن لزيد من الفضائل التى تثبت تنبت خصوصيته بمباشرة الجمع ما لابن 
مسعود() وأزيد من ذلك. فقد كان معرومًا بكمال الدين وحسن السيرة - 
والعدالة والعلم» وحسبنا هنا تعديل أبى بكر له حين قال له: «إنك جل 
شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحى. لرسول ١‏ الله ا قال ابن 


عله 


) ليب السعيد: المنكت المرتل» ص ”57. ْ 
() الحافظ الذهيى : الخلفاء الراشدون»ء الطبعة الأولى» بيروت .١9848‏ ص .١1١‏ 
(5) يضبرب لمن يظهر أمرآ وهو يريد غيره. انظر اللسان /١4‏ . م##- 

(:) مؤلف مجهول: كتاب اليانى» طبعة مصر 519177 ص ٠.56‏ 

(0) فتح البارى. 001 

(0) الباقلانى: نكت الانتتصارء تحقيق زغلول سلامء ص 1 

(0) اللهم إلا فى قدم الإسلام والهجرة والسبق فتلك أمور قد اسناتز بها ابن مسعود . 
0( جزء من حديث جمع القرآن فى البخارى الوارد بالفنتح ٠‏ 
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حتدر :لعل ةا لمشنات الن اجتمعت له قد توجد فى غيره لكن مفرقة»7©. 

وتأسيسا على هذا أقول: لئن كان ابن مسعود قد حاز كثيرا من الضفات 
والفضائل فإن زيد بن ثابت كان شريكه فيهاء غير أن هناك أمرا أعتقد أنه هو 
ش الذى استوجب تقديم :زيد على ابن مسعود» وذلك أن زيدًا كان. كاتب وحى 
رسول اله يإلِ. حتى إنه لكثرة تعاطيه' ذلك أطلق. عليه الصحابة اسم 
1 «الكاتب» بلا م العهد. ("©» فكان رضى :الله عنه يشاهد من أخوال القرآن ما لا 
يشاهده غيره» إضافة أن ل و دون سات 
العلوم والاثر7) وحسبنا هنا أن نعلم أن النبى كَلِل 0 
| د ان جه لد ليور يقت لين لبي وله له لا بكرم 

علاوة على أنه ذليل ثقة النبى يَكْ بنهم زيد وأمانتهء فإنه يبرهن 00 
لوذعية. زيد وحدة خاطره» وقوة اقتداره على مباشرة الأمورء حيث ٠‏ استطاع 
أن يتعلم ذلك فى مدة وجيزة29». وهذا كله مما لم يتوفر لابن مسعودء ولا 
ضير - عندى - فى هذا لأنه لا قائل بأن الصحابة متساوون فى الفهم والعلم 
والفضل بل هم فى ذلك متفاوتون» وما كان الصحابة ليتمنواما. فضل الله به 
بعضهم على بعض» بل كانوا يعتبرون أن ذلك فضل الله يؤتيه من. يشاء . 

وما ما"ارتضاة الأكثرون من العلماء المتقدمين والمحدثين من كون السبب فى 
تقديم زيد على ابن مسعود إنما يعود إل استئثار زيد بحضور العرضة الأخيرة 
دون ابن مسعود» فهذا مما يجب التريث فى قبوله» والتأني فى. الجزم. به 
اذلك أنه قد ثبت بالسند الصعيح حقمور ابن مسعود - أيقنًا - للعرضة 
الأخيرة. وذلك فيما أورده ابن حجر من طريق أبى ظبيان قال: اقال لى ابن 
عباس : أى القراءتين: تقرأ؟. قلت: القزاءة الأولى قراءة ابن ع - يعني 
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(؟) السابقء» ص ؟5.. 00 

(*) مقدمتان فى علوم القرآنء .ص 5؟. 

(5) وهى خمسة عشر يومًا كما فى صجيح البخارى. 
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كان يعرض على جبريل - فذكر الحديث وقال فى آخره - فحضر ذلك ابن 
مسعود فعلم ما نسخ .من ذلك وما بدل6(١2.‏ قال ابن حجر وإسناده 
صحيح237. وأورد الجافظ الذهبى فى تاريخه” أن ابن سيرين قال: قال ابن 
مسعود: «لو أعلم أحدًا أحدث بالعرضة الأخيرة منى تناله الإبل بعد إليه) 
وقد جمع ابن حجر بين الرواية القائلة بحضور زيدء والأخرى التى تشير إلى 
حضور ابن مسعود بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين» 
فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما(". وإذا كان الأمر على هذا النحو فلا 
أرى وجيها جعل حضور زيد للعرضة الأخيرة سببًا فى تقديمه على ابن مسعود 
ما دام أنهما اشتركا فى الحضور جميعاء وتبقى الأولية حاصلة لزيد من جهة 
تخصصه بالكتابة» واشتهار قراءته. وأما الباعث الثانى لتخضب ابن مسعود. 
فهو حين اضطره عثمان إلى تسليم مصحفه المخطوط للإعدام9؟». فلم يملك 
نفسه من الغضب وساءه ذلك. كيف وهو الذى أخذ من فى رسول الله عَكِِ 
بضعا وسبعين ور “؟ وحينئل قال قولته: الإنى غال مصحفى. فمن استطاع 
أن يغل مصحمًا فليغلل فإن الله يقول: «ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة. .2 أفانا أدع ما أخذت من فى رسول الله؟0©, 2 

والمتأمل الحضيف فى قصة عبد الله بن مسعود - مجردة - كما أوردتها ' 
المصادر دون الالتفات إلى التعليقات والصياغات والقراءات الكثيرة لهاء تلك 
التى تحاول أن تلبسها لبوسًا معيئّاء وتضفى عليها صبغة خاصة فى التوجيه 
. والتفسير واللى» إن من يستنطق النصوص الواردة فيها ويضعها فى إطارها. 


.414/4 نقلاً عن الفتحء‎ )١( 

.١1١02 الخلفاء الراشدون» ص‎ )١( 

(؟) الفتح. 9/ 40. 

(4) ليس فى إحراق عثمان لمصحف ابن مسعود تمن عليهء طالما اولك طن متتس علي إذ 
لاقت جميع المصاحف الأخرى نفس المصير درء) للخلاف» وإيعادًا للدعوى والافتراء . 

(6) الفتح. )و/ر4 من حديث ابن مسعود. 5 

)٠(‏ ابن أبى: داود: المصاحفء ص؟77. 
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التاريخى انها الزمنى» مع الاستنكاف عن التلبسن بالئيات المغزضة . 
ش والأغراض الحاقدة يمكن له أن. يصل. إلى النتيجة الآنية؛ وهنى أن غضب .ابن 
مسعود لا يعدو أن يكون. مجرد قضية شخصية ذات بعد فردى» “نشات عن + 
طبع فى الجبلة البشرية» 0 يكاد أحد يسلم عند المنافسة» ونحن_لا.نوجب. 
العصمة للصحابة» ولا ننقى ٠‏ عنهم التقصير والخطأ فى _بعضن الأييورذا؟ بت 
ولكن مع كامل الاختياط فى صحة . نسبة ذلك إليهم إن كان - وابن: مسعود 
كان له فى ذلك نصيب من الحق لولا أنه خالف جمهور الصحابة. وإمامهم» 
حتى كرهوا أن يضدر نه ذلك2'9. ولكن هذا شىء. وادعاء أن أبن مسعود 
بغضبه هذا يكون قد. خرق جما الشتحاية): وأدان المصحفت العثمانى شىء 
آخرء. فهذا باطل من القول وزور من الكلام. ونحن ما رأينا من ابن مسعود 
إلا شهادته لحرفهء وأنه أخذه من فم رسول اله عَدَِيَةِه وليس .فى هذا طعنًا 
على حرفا غيزة ولكنه عنده حجة فى أنه لا يجب عليه تركه وتحريق 
مصحف .هو فيه!21: خصوصًا وأنه كان يريد أن تكون قراءته. هى التى يعول 
عليها دون غيرها لا له من المزية فى ذلك مما ليس لغيره - كما يؤخذ ذلك 
من ظاهز كلامه - فلما فاته ذلك». ورأى أن الاقتضاز علق قراءة زيد ترجيح ١‏ 
بغير مرجح عنده» اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه”". 
وبناء على هذا فعثمان هو الذى خالف ابن مسعود فى مضحفهء وليس 
هو الذى تخالف عثمان فى مصحفه؛ ".. على أن غضب ابن مسعود هذا لم 
يدم طويلاً» [تارضى بعد ذلك ماارضيه الأمة ا وذلك فيما أخرجه ابن 
أبى داود بسئدة إلئ -فلفلة الجعفى قال :.. ١افزعت‏ فيمن فزع إلى عبد الله فى 
المصاحف» فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا .. 


.7358 الباقلانى: نكت الانتصارء ص‎ )١( 
, » زفة الفتح‎ 

(”#) المصدر السابق. 

(4) نكيت الانتصارء ص 7347. 
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جئنا حين راعنا هذا الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف». وإن الكتاب قبلكم كان ينزل. من باب واحد على حرف 
واحد"('؟ ويرى الحافظ ابن كثير أن هذا الذى استدل به أبو بكر على رجوع 
ابن مسعود «فيه نظر من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان 
يذهب إليه»2'0. ولاحظ ذلك أيضنً ابن حجر حيث قال: «بأن أبا بكر لم 
يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به0”". ومهما يكن من أمرء فدلالة ما أورده 
السجستانى على رضى ابن مسعود - إن لم تكن واضحة - فلا شك أنها 
تدل دلالة ضمنية على إقرار ابن مسعود بصحة ما فى المصحف العثمانى. 
ذلك أنه ذكر من جاء عنده بقيمة جميع القراءات التى جاء بها الوحىء. 
والمصحف العثمانى لم يخرج عما جاء به الوحى. ويبقى الاختلاف بين ابن 
مسعود واللأصحاب قائما على أساس أنه كره الاقتصار على قراءات عثمان 
لأنه ربما. كان يرى أن رخصة الأحرف السبعة ما زالت قائمةء وأن إلغاء 
بعضها دون بعض ليس بيد أحد بعد موت النبى يَكِيةِ. على أن هناك خبر) - 
إذا صح - قد نستدل به على تنازل ابن مسعود عن موقفه وأنه ظل يعلم 
الناس بالكوفة على وفاق المصحف العثمانى. ذلك. «أن النخعى قال 
للأعمش: إن إبراهيم التميمى يريد أن يقرأ عليك حرف عبد اللهء» فقال له: 
لاء إلا أن يكون بمحضر منك فنتذاكر حرف عبد الله. قال: لاء اكفنى هذاء 
قلت: وما تكره من ذلك؟ قال: أكره أن أقول. لشىء هو. كذا وليسس. هو 
كذلك. وأقول فيها واو وليس فيها واو»7؟". | 0 741 

قال الباقلانى تعليقًا على الخبر: «فإذا كان الأعمش والنخعى» وهما وجها 
أصجاب عبد الله يتحرجان أن يقولا عليه ما لا يعلمائه دل على أن عبد الله 


.560 المصاحفء ص‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن» ص 55. 
افرف الفتح ‏ 1/9 . 

(4) نكت الانتصارء ص 7875. 
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مايرا اسان «الانيا براق لمق : يه :يجدر لل حا هن 
أن هناك عدة خياد .ؤردت فى بعض كتب , الشيعة تذهب إلى أن ؛ رجوع ابن 
مسعود إلى حظيرة الجماعة. ؛ لم يتم إلا بعد أن أدبه عثمان وعذبه أوكسر له 
ضلعينء وأنه مان بش هذا الضرب. . ولا شك أن مثل هذه الأخبار هى 
من الأحاديث المختلقة التى دون العلم بصحتها خرط القتاد؛ لأنها كب 
ش وموضوع. ولو كانت صحيحة لتواترت بذلك الأخبار عنه وأنه اشتكى علة 
7 هذا القبيل خلال عمره الذى قضى أكثره بالكوفة». أما وأنه لم ينقل ذلك 
عنه إلا فى كتب معينة لها أغراض ومصالح من وراء تزواج مثل هدم الأخبار 
فإنه يعلم بذلك ضعفها وهزالها. ولابد لنا بعد عرض موقف ابن مسعود من 
المصحف العثمانى من وقفة عند مصحفه الذى وجد فيه المستشرقون مصدرا - 
جديدا لإثارة الشكوك والأوهام حول صحة المصحف العثمائى'' والحق أن 
مصحف ابن مسعود إنما هو واحد من المضاحف الكثيرة ة الت نسنبت إلى 
اهدب نهدنع أنه السجعان هال رترت امن «العشرة أ اينيفك" عليها:.: . 
وخسبنا لكى ندرك طبيعة هذه المصاحف». ونوع الاختلاف بينها وبين اللصخفا. 
العثمانى أن نعلم أن من أصحابها من ا" شترك فى الجمع العثمانى مثل أبى بن 
كعبء واي باح رحد جين على اقل تالكر لات 
أبى ‏ طالب»؛ ومن أضحابها أيضمًا - وهذا هو الطريف فى المسألة--.من 
استشهد .فئ غزوة أحدء قبل تمام نزول القرآن الكريم وهو حمزة بن. 
عبدالمطلب» وهذا هو ما نبه بعض المستشرقين إلى أن المراد بالمصاحف المنسوبة 
إلى الصحابة إنما هى تقييدات وتسجيلات لبعض:الآيات والسور من غير أن . 
يستوعب ذلك القرآن كله.ء وقد حاول المستشرق أرئر جفرى أن يلفت النظر 
إلى ضرورة دراسة المصاحف القديمة. وتأكيد أهمية البحث فيها"". وهذا. ليس 


بلع لدى اا الذين ع 5 ملق اجبيع والتنقيب والبحث» لا 
)١(‏ المصدر السابق. 


)7١(‏ ينظر ع المثال مذاهب التفسير الإسلا تشرق جولد د 3 كل لال 
ى سبيل مى تسيهر ص 
(78). مقدمة كتاتب المصاجفء المطبعة الرحمانية عضر 7 000 : 
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يهمهم فى ذلك صحة النقل ولا سلامة الخبرء المهم هو أن يكون احتمالا 
حتى يدرجوه ضمن 00 ويضفون عليه هالة الحقائق المسلمة التى لا 
تناقش بحال. وأقرر هنا - وليس هذا سبقا للأحداث بقدر ما هو بيان لمنهج 
البحث فى هذه القضية - ما سبق أن قاله الأبيارى فى هذا الشأن وهو «أن 
إثازة مثل هذا البحّك-فى اللصاحف القدمة لينن: توعا من الدراسة» فيلك 
دراسة بتراء» لا تملك أسلوبها العلمى الصحيح» ولقد كنا نرحب بها لو 
كانت شينًا جديد لم تعرفه البيئة حين حكمت فى أمرهء بل لقد كان شيئًا 
معهودا للبيئة تعرفه وتعرف أكثر منهء ولقد حكمت فيه وفرغت منه» فإرادته 
بعد هذا ليكون شيئًا يدرس نوع من الكيد. .2900 وليس هذا خوقًا ولا جبنًا 
من مغبة البحث فى ذلك وإنما هو من الحزم والرزانة التى اتصف بها عثمان 
فى إحراق المصاحف,. ومالأه على ذلك الجمع الكثير من الأصحاب» وشىء 
آخر بالنسبة لهذه المصاحف فهى مهما بلغت من الصحةء فإنها لا تعدو أن 
تكون مصاحف فردية تتمتع بثقة محدودة ومسؤولية شخصية» إضافة إلى أنها 
وردت مورد الآحادء ولا يتوفر فيها الضمان المطلوب. فهى بذلك عاجزة عن 
الآكانبالدليل امسن درهانا على كرانعها؟) ب« وهذة المصاحق :»يدف - 
مطلوب الحفاظ عليها - إن وجدت - ولكن لا كنصوص تنافس المصحف 
المجمع عليه وتحاول إدانته ولكن كأحاديث آحاد يستعان. بها على حسن الفهم 
لكثير من الآيات. القرآنية. وإنما آثرت تقديم هذا النبذ من الكلام بين يدى. 
مصحف ابن مسعود حتى يعلم المنهج وحدود الاستفادة التى يمكن إفادتها من 
مثل هذا النوع من المصاحف. ولان أى حكم يمكن أن يصدر فى حق هذا 
المصحف وأى نتيجة ينتهى إليها بشأنه» قد لا تختلف كثيراً عما هو عليه الأمر 
بالنسبة لباقى مصاحف الصحابة. ولعل مصحف ابن مسعود يعد أبرز 


.١١7 تاريخ القرآن» ص‎ )١( 
. 44 (؟) د. عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم» ط دار القلم» الكويت‎ 
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المصاحف التى علق ليها المنتشرقون. آمالا. عراضا .فى النيل من مصحف. 
عثمان والتشكيك فى قيمته التاريخية» وربما كان هذا الاهتمام المتزايد. بهذا 
الملصحف راجعًا إلى أن. صاحبه قد وقف فى فترة من فترات الؤمان موققًا ٠‏ 
متميزاً من عثمان ومصحفه. إضافة إلى أن قيمة ابن مسعود فى مجال القراءة» . 

ورسوخه .فى ميدان التلاوة غانية عن البيان: وسوف أقف هنا عند قضية ١‏ 
خطيرة فى تاريخ القرآن روج لها الاعداء ٠‏ تمكينا: لشبهاتهم ومزاغمهم» .وقدتًا 
قال فيها الأولون كلمتهم» ونسعلوا 'فيهاأ رأيهم», تلك 02 :قضية إنكار .ابن 
مسعود لقرآنية. الفاحة بالتؤدنت: والحق أن العلماء قد وقفوا من هذه المسألة- 
موقفين: موقت الره والإبطال والتكذيب بحجة نكارة النقل وبطلان الرواية. 
وقد صار إلى هذا أكثرهم منهم: النووى وابن حزم والرازى وغيرهم؛ 
ولعلهم رأوا كما ينقل السيوطى عن الرازى أنه «إن قيل إن كونها -.أى 
الفاتحة والمعوذتين - من القرآن كان متواترا فى عصر ابن مسعوده ‏ لزم تكفير ٠‏ 
من أنكرهاء وإن قيل إن كونها من من القرآن لم يتواتر فى عصره لزم. أن 

لس جر الاين ومن ثم رأى. أن «الخلاص من هذه العقدة 

.لا يكون إلا بالقول ببطلانٍ النقل عن ابن مسيعودة0 ». وقد علق ابن خجر 

على كلام الرازي. «باحتمال أن القرآن كان متواترا فى عصر. ابن مسعودء 

ولكن لم يتواتر عند اين مسعود("" ولم يرضه بحال ما ذهب إليه من أبطل, 
.الرواية عن ابن مسعود فى ذلك» وذلك «لأن الطعن ة فى الرواياث الصحيحة . 
بغير. مستئد لا يقبل» بل ::الروايات 'صحيحة» والتأويل مختمل2508. :والتأويل 
الذى أشار إليه الحافظ هو .الذي صيغ فى ضوئه :القت الثانى . للعلما ع 

والذى انبرى له الباقلانى» حيث قرر أن النقل عن ابن مسعود - غلئ تقدير 

- (إنما يحمل على إنكار الكتابة فى المصحف» لآنه كانت السنة عنده 
ان لا يكتب فى الصحف إلاما أذ فى كلت فيه وكأنه لم يبلغه الإذت فى. 


30( الاثقان فى علوم القرآن,- غاخحة " 
)١(‏ الفتح.15/8لا. 
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ذلك76 وقد أبهم بعض العلماء ما قاله الباقلانى حين قال: «وقال بعضهم ما 
كانت المسألة فى قرآنيتهما بل فى صفة من صفاتهماء وخاصة من 
خواصهما"”" وقد استحسن ابن حجر تأويل الباقلانى المذكور وإن أفاد أن 
«التأمل. فى .سياق الطرق التى .ورد بها الخبر عن ابن مسعود قد تستبعده» أو 
تجيزه ولكن على وجه من التكلف ظاهر»”"©, وكأن الباقلانى نفسه لم يرضه 
تأويله هذا لأنه «لو كان الأمر كذلك لناظرته عليه الصحابة وكان يظهر 
وينتشرء . وقد تناظروا فى أقل من هذا"( ثم يجوز بعد 'ذلك. حال آثجر وهو 
«أن يكون ابن. مسعود خالف فى النظم والترتيب فلم يثبتهما فى آخر القرآن» 
والاختلاف بينهم فى موضع الإثبات غير الكلام فى الأصلء فأشبه ذلك على 
الناقل»؟2 أقول: إن محاولات الباقلانى فى تعليل ما نقل عن ابن مسعود - 
وقد تركت بعضبها اختصار) - جديرة بأن يوقف عندهاء ويتلمس فيها كثير من 
الحلول الناجعة لهذه القضية. وفى نفس السنياق الذى زسمه .الباقلانى وشق 
معالمه» يسير ابن قتيبة محاولاً أن يبنى على ما قاله مع: اختلافه معه فى التعليل 
والتفسيرء. فقد ذهب ابن قتيبة فى تعليل إسقاط الفاتحة من مصحف ابن 
مسعود إلى «أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان» 
والزيادة والنقصان.ء ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرهاء . . 
ولأنها .تثنى فى .كل صلاة وكل ركعة.. ولو أن. رجلاً كتب فى المصجف 
' سور وترك سورا لم يكتبها لم نر عليه فى ذلك وكفا - أى إثمًا وعيبًا - 
شاء الله تعالى»”؟. وهذا الرأى لابن قتيبة يرتاح إليه» ويجد له فئ النفس 
قبولأ»ء وذلك لوضوح منطقه وقوة خجتهء وهو قمن أن يقبل على أنه مخرج 


.4١ .940 ونكت الانتصارء ص‎ .74/١ الفتح» 8/ 45لا والاتقان,‎ )١( 
. الكرمانى: شرح البخارى» . طبعة بيروتء امول 6 ص‎ )١( 

5) الفتحء 747/4 . 

(:) إعجاز القرآن بهامش الاتقان» 2194/7 

(5) تأويل مشكل القرآنء ض 8”. 
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سليم تخرج به هذه المسألة.. وأا تعليله. لإسقاط اعرتنين ؛ بأن «ابن مسعود 
كان يرى النبى يَكِ يعوذ بهما الحسن. والحسين. ٠.‏ فظن أنهما ليستا من 
القرآن وأنهما كالعوذة والرقية. .2172 فلا أرى له وجها وجيها بل هو تعليل 
بعيد ومتكلفء. كيف وهو يؤدى إلى القول بعدم تمييز ابن مسعود - وهو 
العربى القح الفضيح اللسان - بين كلام الله وكلام البشر وفى هذا ما فيه. 
إضافة إلى أن +السورتين مصدرثين :بقوله: «قل» نما يبعد ظنهما من غير القرآن 
: كما هو ظاهرء وأرى أن التعليل الأول صالح لأن يشملهما كذلك فنقول 
بأنه: ترك كتابتهما «لشهرتهما غنده وعند الناس»”") :كما قال المازرئى.. وآما” 
تعليل ذلك بكون عبد الله لم يكن جامعًا للقرآن» وأنه مات قبل أن يتعلم 
. المعوذتين» فهو تغليل بارد وهو عن خطور الحق شارد والشائع الذائع المتعالم . 
عند أهل الرواية والنقل. على خلافه”" . ومن اثم كان حقيقًا ألا يؤخذ بهذا 
الرأى . وليست مخالفة مصحف ابن مسعود للمصحف. الإمام .تنحضر 0 
حذفه للفاتحة والمعوذتين - 3 - إن صح ذلك عنه - بل هناك مخالفات أخرى 
نشي العلماء والباحثون إلى أربعة أقسام: ‏ 

+. وناك مل طاينا لديا‎ ١ 

١‏ - رؤايات تحمل طابع الترادف. 

7 - روايات تنقص عن السواد أو تزيد عنه. ش 

4 - روايات عاك ها لزنا سبق . 0 هذا بالاضافة إلى ارين 
الروايات عنه إنما .خالفت المصجف الؤمام فقِ الحانت النحوى فقط : وهذه 
الطنوف من الروايات المذكورة -. وخاصة ما خولف فيها صراحة سواد 


00١ 7‏ تأويل مشكل القرآن» عن 6 0 


(1) نقلاً عن شرح النووى لضصحيح مسلم» 7ك 3١‏ 
< (”) ينظر تفسير القرطبى» جقء ص "7ه وقهة. . 
(5) ينظر ذم فى التمثيل لكل .ذلك كلا من الفتح 4/ 0 والمصاحف ص ص: 34 - ه066 إلى 9" 
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المصحف - قد أثارت إشكالاً ضخمًا لدى العلماءء وقد عالجوها تارة 
بوصمها بالبطلان من جهة ضعف نقلهاء وهزال سندها فكفوا أنفسهم بذلك 
مؤنة مناقشتهاء وتعاملوا مع ما صح منها - صحة بينة لا سبيل إلى دفعها - 
تعاملاً مبنيا على أساس من التوجيه والتفسير على وجه يجمع به بينها وبين 
القراءة المتواترة. فكان أن حملوا جميع ما صح من ذلك عن ابن مسعود على 
أنها قراءات تفسيرية بيانية أريد منها زيادة الإيضاح والفهم. والتأكيد على 
الشرح والبيان» وليس هذا ببدع» فالصحابة كانوا «ربما يدخلون التفسير فى 
القراءة إيضاحًا وبيانًا؛ لأنهم :محققون لا تلقوه عن النبى كلد قرآنًا. فهم 
آمنون من الالتباس . .2376 بل إن هناك حقيقة تاريشية بالتسبة لابن مسعود 
خاصةء. ربا عضدت ما ذهب إليه الأسلاف فى التعامل مع ما نسب إليه 
ذلك أنه «كان إذا اجتمع إتخواثة نشروا المصحف» » فقروءا وفسر لهم70", 
فربما كان كثير ممن يحضرون مجلسه للتفسير يأخذون عنه أحيانًا ذلك على أنه 
قراءة.» وهذا جدير بالالتفات إليه خاصة وأن هلهلة النسج وضعف التركيب» 
وتفكك الأسلوب كل ذلك باد فى تلك الروايات المنسوبة إلى ابن فود 
بل ذهب بعض المعاصرين - وهذا منه جد مقبول - إلى أنه يمكن اعتبار تلك 
الزيادات النواة الأولى لنشوء علم التفسير0©. ولكن هذا الرأى < على 
وجاهته - يفقد معناه إذا نحن حاولنا إطلاقه وتعميمه على كل روايات ابن 
مسعود؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل» وبدونه يشوب المسألة غموض وتعمية 
وغبش فهناك قراءات لابن مسعود لا تحمل طابعًا تفسيرياء فهذه لا شك 
راجعة إلى رخصة الأحرف السبعة حيث كانت من أوسع أبواب القراءة قبل 
أن يقيدها عثمان. والحق أن العلماء ء قد قرروا فيما نقل عن ابن مسعود - من”* 
تفسير وغيره - أنها:روايات آحاد وى خبارة تكاد تتردد على ألسنتهم ‏ 
أحوجنا إلى التوقف عندها وفهم دلالتهاء ذلك أنهم قرروا أن الروايات 
المنسوبة لابن مسعود والمخالفة للسواد إنما جاءت من طريق الأعمش وده 
)١(‏ النشرء .55/١‏ (؟) غاية النهاية فى طبقات 0ن ا ٠‏ 
(5) د. شاهين: : تاريخ القرآنه 8: 45.. 
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فالرواية عنه بهذا الشكل رواية آحادء. لكنها حين توضع. فى مواجهة الرواية 
. المتواترة - وقد صحت عن ابن مسعود - المجمع عليها تصبح شاذة؛ لأن. 
الشاذ فى عرف أهل الحديث هو (ما زواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه:(١)‏ 
هذا من حيث الراوية('2؛ أما من حيث الراوى فقد ذكر ابن حجر عن 
الأعمش أنه «ثقة» حافظ وعارف بالقراءة؛ ورع لكنه يدلس»0© وهكذا نجد 
أن روايات ابن مسعود متأرجحة بين شذوذ وتدليس» وهذا أدنى أن توضع 9 
موضعها الصحيح وأن لا يتعدى بها مكانهاء والأمر .لا يختلف كثيراً عن 
أخواتها مما ورد عن ثلة من الصحب. والحق أن هذه النتيجة المبئية على 
أساس من علم الجرح والتغدذيل والذى يغد بحق 'أقضل ما ابتكرة ال منلمون ‏ 
وتفردوا به فى توثيق الأخبار لا يرضى المستشرقين بحال» وهم الذين جعلوا 
دأبهم جمع الظنون والأوهام والأخبار معتبرين فى :ذلك المتن دون الإسنادء 
ونحن حسبنا أن هذا هو الحخق الذى شهدت له الأدلة 'وقامت له اليراهين» 
وما عنباه يستحيل باطلاً؛ ولو رفضه المستشرقون بل ولو رفضه أهل الارض 
جميعا «أولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن قيهن 294 . 
وأضيف موضحا أن الحكم الذى نوهت به قبلا إنما ينصرف إلى الروايات 
المرفوعة الصحيحة عن النبى يَكل. أما ما كان من ذلك موقومًا على من . 
دونه». فالأمر فيه كما قال ابن حزم: «أنا لا نتكر على من دون رسول الله 
الخطأ. فقد هتفنا به هتفا. ولا حجة فيما روى عن أخد دونه عليه السلام» ' 
ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة لهء ولا أمرنا بالعمل به»ء .ولا تكفل بحفظه 
فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن. روى عن .الصاحب 
0 0 لبا بشىء من ذلك2*06» وقرر الباقااي من. جهة أخرى أن 


)أبن حجر فى ب شنا . ح: غياث؛ الصباغء ص 07. 
(؟) كما أن الشذوذ يجب توجيهه أيضًا على الخروج عن رسم المصحف. 
(؟) ابن حجر: تقريب التهذيب» ط: دار المعرفة» لض" 

(4) سورة المؤمئون: الآية ١/ا.‏ ش 

(6) أبن حرم: نكم ور السزل لكان سل 1ن 3. 
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قراءة ابن مسعود المخالفة للسواد إنما تحمل على «أن منها ما هو منسوخ ومنها 
تأويل أثبت مع تنزيل د قنوت اختلط بالقرآن» وأولى ما فيها أن تكون 
حروفا وقراءات لم تشتهر عن النبى َك اشتهار حرف زيد.. وإن:رويت 
عنه»(2. وأود أن ا - معاضدة لما أسلفته - إلى حقيقة تاريخية 
دوائزة العوت وه ,أذ خض يمقن أسانيك القراء السنحة يدل على :ووه 
ابن مسعود ضمن سلسلتهاء فقد قال ابن الجزرى فى ترجمته: «وإليه تنتهى 
قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش»06©. والقراء الأربعة الأول 
هم ممن تواترت لدينا قراءتهم» فتكون قراءة ابن مسعود على هذا قد تواترت 
لدينا موافقة لسواد المصحف, وأن ما جاء منها على خلافه فلا مناص له من, 
إحدى المحامل التى سبق التنويه بها آنفّاء وإذا أضفنا إلى حصيلة ما انتهينا إليه 
فى هذا الصدد ما عرف من أن كثير) من قراءات ابن مسعود إنما تنسب إلى 
الشيعة - ولا يخفى غرض هؤلاء فى الإضافة إلى كتاب الله ما يؤيد دعواهم 
- أمكئنا أن نصدع دون وجل ولا حوف بالحقيقة التالية : وهى أن المصحف 
المجمع عليه. والذى يقرأه المسلمون فى أقطار الأرضن على أنه المصحف' 
العثمانى لم يخل إجماع الصحابة عليه من وجود عبد الله بن مسعود وأحب 
أن أختم هذا الفصل بكلام لابن قتيبة أصاب فيه وأجاد قال: «فإن قال قائل: 
: فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع الوجوه؟ قيل له: كل ما كان منها موافتًا 
اس عر شايع م :رس كيه جاو كن اذ ترات رين لا للك ها 
خالفه؛ لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهم» وجروا على 
عاداتهم» وخلوا أنفسهم وسوم طبائعهمء فكان ذلك جائرا لهم ولقوم من 
القراء بعدهم. مأمونين على التنزيل عارفين بالتأويل» فأما نحن - معشر 
المتكلفين - فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف على مصحف هو آخر 
العرض » وليس. لتنا أن نعدوه» كما كان لهم أن يفسروه ) لبن لنا أن 
٠ 1‏ 
)١(‏ نكت الانتصارء ص 51/1. 

.569 7/١ غاية النهاية,»‎ )1١( 
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. ده خاتهسسة ‏ مه 
لقد أفضى بنا هذا البحث إلى عدة نتائج وخلاصات بخصوص الرسم 
القرآنى» وقد ذيلت كل فصل فصل وكل مبحث بنتيجته التى أسفرت عنها الدراسة 
فيه فأغنى بذلك عن إعادته أهنا. قن افق أحب. فى هذه الخاتمة :أن أقرر 3 
كثيرا نما انتهى إليه هذا ١‏ البحنث لم يكن ليلس لبوس القطميات. ولا ليدرج 
ضمن لائحة المسلمات التى لا تناقشن بحال من الاحوال» وهذا أدتئ أن ينظر 
إليه نظرة نقد وتمحيص» وأن م مسائله على بساط الدبرض والمناقشة. . 
كما لا يفوتنى أن أشير إلى أن اهناك عدة قباحك. أثيرت داخل -البحث لم 
أتمكن من الحسم فيهاء؛ وامتلاك. ناصيتهاء (' ٠‏ والمختروج بقرار نهائى بشأنها وأبرز 
مثالٍ على دللنة موصيو الأحرف السبعةء» هذا . الموضوع الذى. أفرز لنا- 
مشكلة. معقدة مستعصية .فى تاريخ القرآن ألا وهى مشكلة الشذوذ. فهذه» 
كانت ولا .تزال مجال. أخذ ورد بين العلماء. وأضحت. مضلة أفهام كدي 
ومزلة-أقلامهم. وما زالت. :البحوث تترى فى تخرير مسائلها ومناقشة ما تثير 
من إشكالات إلى اليوم وهى. -.لا:شك - تستدعى فى دراستها: هد ا 
وتحزيًا دقيفّاء ومطالغة واسعة» : وتبصرًا عميقاء فلا جرم لم يستطع هذا 
البحث معالجحتها معالجة تامة؛ ولا استيفاءها استيفاء كاملاً» وحسبه أن يكون 
حلقة فى سلسلة المحاولاث المبذولة فى هذا الميذان: محاولة متواضعة فى 
تفهم هذه | المشكلة وعرض قضاياهاء وحسن صياغة إشكالاتها. . ٠‏ 
| والله .تعالى أسأل أن .يوفقنى. الإتمام ما تقاصر عنه هذا السك ويعمنحتنى ‏ 
الفهم السليم والكرة السديد » ويعصمنئ ' من موارد الزيغ ومهاوى الضلال». ‏ 
إنه سميع. قريب .' : : 84 ْ 
ظ والح لله نهاية تل قدا وب ليتتهو. . 
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«العباس أحمد بن محمد الأزدى المراكشى - عنئوان 
دابل من عرسم خط الدزيل > لمحطوطة باخرانة 
الملكية/ الرباط - رقم /617/41. 

برهان الدين. إبراهيم, بن عمر ("الاه) . 

أ - جميلة أرباب المراصدء شرح عقيلة أتراب. القصائد 


ا م الراك الملكية رقش 5 . 


وب السخاوى :: 


ه < اللبيب: 


21- محمد بن الحسن 
الفاسى: 


١‏ - النويرى: 


الحزانة ا الملكية رقم" 110 


- عبد الرجمان ابن . 


)- 95 ل لم ل 
مخطوطة بالخزانة الملكية رقم . 

ب - بيان الخلاف والتشهير واللاستحقاق وما أغفله 
مورد الظمآن وما سكت عنه التنزيل والبرهان 3 


مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم 15770. مجموع .١‏ 


أبو بكر بن عبد الغنى - الدرة الصقيلة فى شرح العقيلة 
مصورة من نسخة فى مكتبة الازهر رقم 74١‏ قراءات. 
٠‏ اللالىء الفريلة فى. شوج 3 بالخزانة 
الحسنية رقم 591/7 . 

(4610ه) - شرح كتاب طيبة النشر لابن المزدى - 
مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم 11799از. 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الضحيحة  )0449( 200/١‏ 


ب - المصادر والمراجع المطبوعة: 


: أرثر جفرى:‎ -١ 
: ؟ - إبراهيم الأبيارى‎ 


ع ال أحمد محمد 


شاكر: 


5 - ابن أبى داوود: 7 


0 -. اين ثيمية : 


(مقدمة كتاب المصاحف» ب القاهرة - اللمة الرحمانية 
(مه*١‏ - 1985 ). : 


«تاريخ م القرآن» 3-5 بيروت 5-5 دار الكتاب 0 )9 ١5:‏ 


1 .)١1945- 
«الكتاب والسنة يجب أن :يكونا مصدر القوانين فى‎ 


:مصرة - دار الكتب: السلفية . 


(أبو بكر عبد الله كات 2 سليمات بن الأشعث )0- 
كلألاه) ع «المضاحف» بير وت دار الكتب العلمية 
(ه.:5١1‏ - هخم؟9١).‏ ش 


5 بيه فتاوى اين تنمية» - م 0 مكتبة 
المعارف. يب- -. امقدمة أضول التفسير» - بيروت - 
منشورات مكتبة الحيأة.. ْ 


اجا شهاب الدين أبو الخير محمد بن محمد (- مم1 


- ١طيبة‏ النشر ف فى القراءات 'العشرء ضمن مجموعة 


. إتحاف البررة. بالمتون العشرة» - القاهرة/ ط: مصطفى 


البابئى : (658'ه). اناب «غاية النهاية فى طبقات 
القراء» عا ولكترة ج. برجسترأسر . القاهرة - مكتبة: 
الخانجى )١975(‏ - ج - «منجد المقرئين. ومرشد 
الطالبين» تحقيق حبيب الله الشنقيطى وأحمد. محمد 


شاكر - بيروت - دار الكتب العلمية .)١980(‏ د - 


«النشر فى القراءات العشر؛ أشرف على تصحيحه على 
محمد الضباع» بيروت - داز الكتب العلمية. - ْ 
«شهاب الدين أبو الفضل أحمد (467ه) أ - «تقريب 


التهذيب» تحقيق. عبد الوهاب عبداللطيف/ ط: دار 


المعرفة .)١91/6(‏ ب: شرح نخبة الفكر فى مصطلح 
أهل الاثر «علق عليه محمه الصباغ - دمشق - مكتبة . 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


8 .ابن :حزم الظاهر 
8 - ابن الخطيب: 

١‏ -ابن خلدون 
1١١‏ - ابن. الدهان 
7 - ابن زنجلة 
٠‏ -اين قتيبة 
45 - ابن كثير :. 

1١6‏ - ابن مجاهد 


5 - ابن منظور: ' 


الغزالى ج - «فتح البارى. بشرح صحيح البخارى» دار 
الفكر ش 

«أبو عبد الله محمد على بن أحمد) (- 105ه) 
«الاحكام فى أصول ا ٠‏ بيروت - دار الآفاق 


.)١194838---1١51( الجديدة‎ 


محمذ محمد عبد اللطيف «الفرقان» بيرود دار الكتب 


٠‏ العلمية. 


عبد الرحمان ‏ محمد أبو زيذ (048١8ه)‏ «مقدمة. ابن 


. خلدون» بيروت - دار:القلم ثلاوا. 2 


د. فائز فارس - الأردن - دار الامل - ١5-05‏ - 
١475‏ . 


35 أبو زرعة عبد الرحمان .بن محمد. (حجة القراءات» 


(9/ا9١).‏ 
أبو محمد عبد الله بن مسلم 0 (- ١الااه).‏ أ 
- «أدب: الكاتب» شرحه 'وقدم له . على فاعور 7 


بيروت - دار الكتب العلمية له با اتأويل 
مشكل القرآن» بيروت - دار إحياء الكتب العربية . 


أبو الفداء إسماعيل (5لالاه) «فضائل القرآن» - نشر 


مكتية. الصحابة .' 
«السبعة» حققه شوقى ضيف - دار المعارف مصر 


.ا١والك‎ 


محمد بن مكرم الانصارى. (١لاه)‏ «لسان العرب»ة 
بيروت - دار ضادر (1171/5 --00965. , 
محمد بن إسحاق (7860ه) «الفهرست» بيروت - دار" 


المعرفة . 


لا ار 0 عه لك 


| المعانى. من حرق 008 فق راع غوض - مصر. 


07 ماح بسلين بابي بت الرشد الوتيز يز إلى 


رز د ار ساتراء 


«أبو بكر محمد بن الطيب (7. 00 
القرآن» على هامش الاتقان للسيوطى بيروت - المكتبة 


الثقافية . ب - (نلكث الانتصار لنقلن القرآن» تحقيق 


زغلول سلام الإسكندرية ع :منشأة المعارف . 


' أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (105ه) امج 


البخارى» بيروت -. دار الفكر. 


4 - الباقلانى: 
ات البخارى: 

.: بلاشير ريجى‎ - 5١ 
جولد تسيهر:‎ - 5 


- الخاقانى : 

06 - خاليد عبد 
الرحمن: : 

5 + الخراز: 

1 - الدانى 


«القرآن: “نزول» تدوينه» ترجمته وتأثيره #دار الكتاب : 
اللبنانى (191/5). 


«مذاهب التفسير الاسلامى؛ .ترجمة عبد 3 النجار - 
مكتبة الخانجى. بحصر .)١9660(‏ 1 
5 «القراءات القرآنية فى بللاد ع يروت 0 دار: اليل 


.)055-57( 


أبو مزاحم موسى بن عبيد الله )0 "لاه) «قصيدة فى 
'التجويد» نشرها عبد العزيز القارى ند ااقصيدتان 


فى تجويد القرآن». 

«تاريخ توثيق نص القرآن الكريم» - العك دمشق 
09540 0 

محمد بن محمد الاموى. الشريشى (1لاه) ال(مورد 
الظمآن :فئ رسم القرآن»ة 'ضيطه محمد الصادق ٠.‏ 
القمحاوى. مصر - المكتبة المحمودية. 


أبو عمرو عثمان ين :سعيد (4:5ه) أ: «الأحرف 


السبعة للقرآن؛ (19417). .ب - «التعريف فى اختلاف 
الرواة .عن تت حققه 2 ٠‏ التهامى الراجى - >.نشر إحياء” ' 


الرسم القرآنى ضابطا من ضو ابط القراءة الصحيحة 


8 - الدمياطى_الينا: : 
9" - الذهبى : 

- الرازى: : 

- الزرقانى: 

- الزركشى:: 

- الزتجانى : 
:” - السخاوى : 


التراث الاسلامى )١987(‏ ج - «التيسير فى القراءات 


. السبع» 7 تصحيح أوتوبرتزل و بيروث/ دار الكتاب 


العربى . م 0 
حسن - طبع دمشق (19470). اه -. «المقنع فى معرفة 
مرسوم مصاحف أهل الامعبارا حقيق امه دهمان - 
مكتبة النجاح - ليبيا. 

أحمد بن محمد بن عبد الغنى (1١١١ه)‏ - (إتحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الاربع عشر - صححه وعلق 


.عليه محمد الضباع. ط: مضر. 


أبو عبد الله محمد التركمانى (58لاه) «الخلفاء 
الزاشدون» بيروت - .دار الكتب العلمية .)١984(‏ 
محمد بن أبى بكر عبذ القادر - (تحده) «مختار 
الصحاح» بيروت - دار البصائر 

محمد عبد العظيم «مناهل: العرفان. فى علوم 0 
مصر - دار إحياء الكتب العربية. 

بدر الدين (4/اه) «البرهان فى علوم القرآن» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - بينروت - دار الفكر 
.)١98-(‏ : 

أبو عبد الله «تاريخ القرآن» بيزوت - مؤسسة 
الاعلمى/ ط: 1 (1959).:: 


أبو الحسن على بن محمد (5157ه) «جمال القراء 


وكمال الاقراء» تحقيق على حسين البواب - مكة المكرمة 
- مكتبة التراث .)١941/(‏ ش 
القاسم بن فيره بن خلف «ضبطه وصححه على الضباع 
- مصر مطبعة البابى.. ب - «عقيلة أتراب القصائد فى 
أسئى المقاصد اصمن مجموعة إتحاف البررة بالمتون 
العشرة , ش 


؟” - شعبان متحمد «القراءات: احكامها قاد ها ا دار 0 


الرسم ١‏ القرانى ضابطا من شوايط القراءة 0 الصحيحة 


2 


44 - الهادى 


الفضلى : 


عبد 


ه؛ - على بن سلطان 


القارى : 
كع 
الأصفى : 
5 - الغزالى : 


ا 


8 - فازوق حمادة: 
4 -افؤاد سركين: 42 


.. الخانجى ./ا194١.‏ 


(رسم. المصحف والاحتجاج به فى القراناكة 
مكتبة نهضة مصر .)١95-0(‏ 

- «البدور الزاهرة ف 
بيروت : - دار الكتاب العربى بات «تاريخ المصحاف 


.«مدخل إلى علوم القرآن والعدرة ظآ 
«تاريخ التراث .العربى «نقله إلى 0 أد. 


700 1 ْ 
«مباحث فى علوم القرآن» 'بيروت - دار الم لد للملايين 


198/7). | 
على النورى «غيث النفع فى القراءات .السبع بهامش ٠‏ 


سراج ‏ القارئ» مطبعة يعارن الالو 
نه سي 0 


أبو جعفر محمد بن جرير ( كه مجايع ليلذ فى 


تأويل أى القرآن» مصر/ ط: 21١‏ 7177اه. 

«أثر القراءات فى الاصوات والنحو العربى» القاهرة : 
- «تاريخ م القِرآن» دار م : 
85 ش 


006 
فى القراءات العشر المتواترة» - 


الشريف» المشهد الحسيئى . - القاهرة. 


«القراءات القرآنية : تاريخ وتعريف» بيروت - دار القلم. 
-(:194). 


محمد الهروئ 5 ٠ه‏ «المنح الفكرية " شرح المقدمة 


الجزرية» مصر ١19548:‏ . 


اوبات فى القرآن الكريم؛ ط: : الغزاق , 


أبوا- خامد مخمد 5 د «إحياء لو الدينة. بيروت 
دار الفكر ( 1 ). 


- القاهرة: .م. الهيئة المصرية العامة 5322 


الفضل 


> 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


أبو عيد له محمد د الاتضاري (الالكه) 0 


٠‏ - القرطبى: 

: القسطلانى‎ - ١ 

7 - القلقشندى: “ 
ه - الكرماتى :* 

8- لبيب السعيد: 
06> الما رغنى :- 

كه - مجلة. دار الحديث 
الحسنية : 

لاه - 0-0-7 ..معهد 
المخطوطات 0 

م6 ِ 0 المورد 
العراقية : : 
48 - محمل أبو زهزة: 
:5 - مفحمك- رجسة. 
فرغانى: 

١‏ - محمد الضباغ:. 


2ت .محمد عبد الله 


دراز: 


ط: .١15568‏ 
شهاب الدين أبو العباس أحمد (9177ه) «لطائف 


.الإشارات لفنون القراءات» تحقيق الشيخ عامر عثمان 


ود: عبد الصبور شاهين القاهرة ١97(‏ - 191/7). 
أحمد بن على بن أحمد (- ١487ه)‏ «صبح الأعشى 
فى صناعة الانشا» دار الكتب المصرية. 5 

«شرح البخارق» بيروت. - دار إحياء التراث العربى 


.)١9؟ىإط-‎ ١٠١51١ 


«المصحف المرتل: بواعثه ومخططاته» القاهرة - دار 
ان العربى .)١1953(‏ 


الظمآن» اوالشزة الضادق. ا :نشر مكتية الكليات 


الازهرية. 5 
«الأحرف السبعة: معناها دلالتها آثارها «العدد: /١‏ 
السئة 198/4 . 


لابيان السبب لوت 1 .لاختلاف الغراءات وكثرة الطرزق 


ا .ج91 ج: 1 1401 الكويت. 
أ.م.ج: 1 /اع: / السئة ١9485‏ - ب: مج 
ع: ١/4‏ السنة 19484 . ٠‏ 

«أصول الفقه» دار الفكر العربى . 


"كيف نتأدب مع المضخف». القاهرة: ‏ دار ا 


.) ١ (5/ا9‎ 


المحات فى علوم. القرآن» بيروت - المكتب الاسلامى. 
«مدخل إلى القرآن الكريم* ترجمة عبد العظيم على -. 


الكويت - دان القلم (1944). 


قبي 


الدس اران ضايط من شوايط قرا الصحيحة ل “تملك 


- محمد العربى 
الخطابى : 

4هادت محمد على 
الأشيقرة 

0- محمد غوث: 
ناصر الدين النائطئ 
الأركاتى: 

1 - 1 حجازى 


- تضطقي صادق 
لرافعى. 
طالب: ْ 


#فهارس الخزئة | الحسبنية» الرياط ١5-50‏ لاح 


«لحات 3 لاخ لقره مطبعة الاشيقر التغمان: - 


3 «اللغة ل عبر القرون» اقامرة - - دار الكاتب 006 


(954ا). 1 
(1915م) «إعجاز القرآن والبلاغة انبوية بيروت -/ 


:دار الكتاب احري 


.عن معانى القراءات» تحقيق د . محيى ال فا - 
بيروت - دار المأمون للتراث .)919١1(‏ ب - 0 


ا المد فى (آتى) :(آمن) و(آدم) .وشبهه «تحقيق 5 


8 - مؤلف مجهول: 


- ناصر ش الدين 
الأسد: ١‏ 


ا النووى : 


؟/ - وجاج الحسن : ش 


حسن فرحات الكويت -. دار الارقم. السنة 1585 اخ 

- «الكشف عن وجوه القرزاءات السبع وعللها 

00 تحقين د. لمحي الى ونقانا؟ 
مشق 1١8945(‏ - 191/5). اا 


0 فى نظم المعانى » ضمن كتاب «مقدمتان فى صو 


القرآن» طبعة: مصر. 
«مصادر الشعر الجاهلى و 2 التار يخية 17 + دار 


. العارف -ط: 5 (1959). 


نحى النين آبو ركريات حا الدير عنولاة ات أن ا 
«التبيان فى آداب حملة القرآن» ذار الفكر / ط: ”. 
«رسالة لنيل الدكتوراه بعئوان» منبهة الشيخ أبى عمرو 
الدانى: دراسة وتحقيق» مضروبة على الآلة الكاتبة. 


00٠ 2 >02‏ الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


ون محتويات الكتاب وه 


الموضسوع 2 الصفحة 
مقدمة 00000 1 [ذز 1ز2112110110131 أن 
الفصل الأول 0 ١‏ 
ضوابط القراءة الصحيحة ظ 
+“تاريخ وضع المتواظ الفزافة دا لت عمد نه مس يي أ 
+ التعريفة بالقتواط القراتة سد 0 ام ك0 
- العلاقة بين (القرآن) و(القر ك2 0000008 ا د 
1 الشر ا زا اشاقن رق لق اام 1 
نطوو القنالين القواي : ل ا 
1-0 ش الفصل الثانى ا مه- 
الرسم القولتى شابطا من ضوابط القراءة الضحيحة 
3 علاقة الر سم القر آنى بالخط العر اا ل سي 096 
- تعريف الرسم: ف اللغة والاصطلاخ ب سن نسياة و 3 
- مذاهب العلماء فى كتابة المصجفف ..... 5 05 5 0 100 07 
- التأليف ففى رصم القرآن 000ظ ا 4 
- مكانة الرسم القرآنى بين مقاييس القراءة اس 840 
| المُصل الثالثش ‏ .2 ش ل 
الرسم القرآنى والأحرف السبعة ظ 
- مسألة اشتمال الرسم على الاحرف السبعة بع ب م ا 
7 القر اءات الشاذة (تو طئة» و م و 11 


١ /اه‎ 


الرسم القرآنى ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة 


1 قن يف القر اءة الشاذة فى اللغة والاصطلاح 3 8 - 000 ادلل 
بن بدء تشديد القر اءاتثتا 1 ما م مي معدم معو مام ةل 00 


حِ م القراءة الشاذة مستبي -0000 
5 جكم التعند بالقر اءة الشاذة نت سا 00 5 0 


هه 3 حكم البفل بالقراءة الشاذة 0 ا 0 ا 
ب التأليف فى الشواذ 0 اح 
- عبد الله بن طجرد لفحي اللكماى ميم 1ه ٠‏ 


محتويات الكتاب 0 55 ل ل : 0 00 ش 0 ل 0 ١6‏ 


فى قسراءة الإمسام ناضع 
للإمام المقرئ أبى الحسن على بن . 
عبد الغنى الحصرى 


ردبخاعه) 2 


ُحقيق وتقديم 
د / توفيق بن أحمد العبقرى 
أستاذ مساعد بكلية الآداب 

جامعة القاضى عياض بمراكش 


٠‏ العثمائيةبالزد بادة 
واللشفصان 


د.أبواروى 


توفيق ين أحمدالعبقرى 


